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الحمد لله الذي صيّر الدّين مراتبت ودرجاتء وصيّر للعلم به أصولَا ومهمَّاتِ. 


واقنين 15 "اللتعناءى اهن ١‏ مستا غيده ورومير هقد ذا 


اللّهِمّ صل على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدِء كما صلَيتَ على إبراهيمٌَ وعلى آل 
إزراهية | تاك سمي ميد اللية ارك على مكو وغلى آل محتزه كما باركت 
على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم؛ نك حميدٌ مجيدٌ. 


ا و 


ا 2 58 ٍ 
فحدّثني جماعة من الشيوخ - وهو أوّل حديثٍ سمعته منهم - بإسنادٍ كل إلى 


سفيانَ بن عيَيْنةه عن عمرو بن دينار» عن أبي قابوسٌ - مولى عبد الله بن عمو -. 
عن عبد الله بن عمرو بن العاضي رَعََيدعَنْعا! أنه قال: قال رسول اشْعيَآلدََيِوسَهٌ : 
«الرَاحَمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرّحْمَنْ؛ٍ ارْحَمُوا مَنْ في الأَرْضء يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاء). 

ومن آكَد الرّحمة: رحمة المعلّمِين بالمتعلّمِين» في تلقينهم أحكام الدّين 
وترقيتهم في منازل اليقين. 

ومن طرائق رحمتهم: إيقاقُهم على مُهِمّات العلم» بإقراء أصول المتون» 
وتبيين مقاصدها الكليّة» ومعانيها الإجماليّة؛ ليستفتح بذلك المبتدئون تَلقَيَهم 
ويجدّ فيه المتوسّطون ما يُذَكٌرهم» ويَطّلع منه المتتهون إلى تحقيق مسائل العلم. 

وهذا شرح (الكتاب الخامس) من برنامج (مهمات العلم) في (اسنته 
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00 6/ ور 
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9 ْ في جزيرة العرب في القرن القاني عشر الخ | ألم 


د وس ف عر وافاستت 0 2 و ِ ماع 5 7 
م 5 وكيد الو نات ابن ليمان التميمة حْمَدَالُه المتوفى سنة ست و تين 


اعلم - رحمك الله - أنَّ التّوحيد هو إفراد الله سبَحَانَةُ بالعبادة» وهو دين الرُسل 
الذي أرسلهم الله وجل به إلى عباده. 


فأوّلهم: نوح عَبَنسَكة؛ أرسله الله إلى قومه لما غَلوا في الصّالحين: وَدَّه وسُوَاع 
ويخوت» ويَعوقٌ» ونَّسْرِ. 

وآخر الرُسل: محمد صَرََعَلوَسلهِ وهو الذي كسّر صور هؤلاء الصَّالحِين أرسله 
الله إلى أناس يتعبّدون ويحجُّون ويتصدّقون ويذكرون الله كثيراء ولكنّهم يجعلون بعض 
المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عَرَجَلَّه يقولون: تُريد منهم التَقزَّب إلى الله تَعَاا 
ونريد شفاعتهم تََالَ؛ مثل: الملائكة» وعيسىء ومريمٌ» وأناسٍ غيرهم من الصّالحين. 

فبعث الله تَكَالَ محمّدًا صَدَالدَ لَعَْتِوسَلَرَ يجدّد لهم دينهم؛ دين أبيهم إبراهيم» ويخبرهم 
أن هذا التَقدّب والاعتفاد مض حل الله كال: ؛ لا يصلح منه شيءٌ لغيره» لا لملكِ مقرّب 
ولا نبي مرسّل» فضالا عن غيرهما. 

وإِلّا فهؤلاء المشركون الَّذِين قاتلهم رسول الله صََنَءَكيَِوسََرَ يشهدون أنَّ الله هو 
الخالن وعد لا تسر ياك لنعرو نه لا يورق لا هوء ولا يحبي ولايميت إل هوعولا يدر 
الأمر إلا هوء وأنَّ جميع السّماوات السّبع ومن فيهن» والأرضين السّبع ومن فبهنٌ؛ 


0 5 5 و 
كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. 


قال القاررح وف الل 

ابتدأ المصئف رََدَاانَهُ كتاته بالبتسملة مقتصرًا عليها؛ انَباعَا للوارد في السّنّة اتوي 
في مُكاتباته ومُرّاسلاته صَِنَلنَهءَلِتِوَسَلَرَ إلى الملوك» والتصانيف تجري مَجُراها. 
ثم بين وَتمَُأَنَهُ حقيقة (النّوحيد)؛ فقال: (اعلم - رحمك الله - أن التّوحيد هو إفراد 
الله سْبَحَانَُ بالعبادة)؛ وهذا المعنى هو المراد عند الإطلاق في خطاب الشَّرع. 

فإِنَّ (التتوحيد) شرعًا له معنيان: 

- أحدهما: عامٌ؛ وهو إفراد الله بحقّه. 

- والآخر: خاءا: وهو إفراد الله بالعبادة. 

ثم 8 أن لتحيل - لني هو إفراد الله بالعبادة - (هو دين الفل) جميعًا؛ فإنَ 
الرّسل توا يَدْعون أقوامهم إلى توحيد الله عَرَيَْلّ في العبادة. 

وكان أوَّلَ أولتك الرُأسل (نوحٌ عَبَنهااصَكما1ة)؛ الذي (أرسله الله إلى قومه لما 
غَلوا في الصّالحين: وَد وسُوَاع ويخوت» ويَعوقء ونَْرِ). 

و(الغلر  )‏ تجاوؤة لهذ الذاقون ليه عن وععه الإقراط. 

وكان من خبر قوم نوح عَبَتِاصَكاهوَااتَاه: أنه كان فيهم هؤلاء الخمسة المذكورون. 
وكانوا من صَالِحيهم ثمَّ لما ماتوا عكفوا على قبورهم, ثمّ صوّروا صورهم؛ ليشتاقوا 
إلى عبادة الله عَيََجَلّ بتذكّرهمء ولمًّا طال عليهم الأمد عبدوهم من دون الله عَرَجلَ 

وبقيت عبادة هؤلاء الصّالحين في طبقات قرون النّاس. 

ولمّا اجتال الطّوفان قوم نوح؛ رمى بتماثيل هؤلاء الصَّالحين إلى جهة الحجازء 
ولع عيا ا ار لجنيا رم وى طزيثت: 


مَرَح َف الشْبْهَاتٍِ» للشيّخ غَرحَبَدالوهّاب 


6 
أهل 00 دلّه ليطن على تمائيل هؤلاء الكمسحة فاستشرجية 
وببث عبادة الأضسنام في العرب» ولم يل هذا الأمريتزايد فيهم حتّى تركوا دين أبينم 
إبراهيم عَلْنهاصَلةوالسَاكم . 

وبَعث الله فيهم محمّد محمّدًا عله الوسر فنهى النّاس عن عبادتهاء (وهو الذي كسّر) 
تلك الأصنام لما قتح الله عَرَِجَلّ عليه مكّة. 


وكانت بعثته صََدَ لوه إلى قوم لهم أعمالٌ صالحة؛ لوع دون ويسحرة 


3 


ويتصدَّقون ويذكرون الله كثيرًا)» إلَّا نهم انَخذوا آلهدً من دون الله؛ يزعمون أَنّهِم شفعاءً 
يقرّبونهم إلى الله! فهم وسائطً عنده. 

فكانت بعثة محمد صَآَلَعلَهوَسََرَ تجديدًا لدين إبراهيم عَلِيَوالصَكوَالسََه؛ فأخيرهم 
حق لله وحده. (لا يصلح منه شيءٌ لغيره) كائنًا مَن 
كاف ولو كان ملكا هفنا أو ذا مرشك أو غيرهما: 


ظٍُ 
. 


9 هذا التَعَدّب والاعتقاد محض ) 


ثم ذكر المصدُّف أن أولئك المشركين الّذين بعث فيهم محمد عَبآللةطبدوصة كانوا 
(يشهدون أنْ الله هو الخالق» وأنَّهِ لاي رزق إِلّا هوء ولا يحبي ولا يميت إِلّا هوء ولا يدبّر 
الأب عردا جب ايراس اهو يوقي والارصية ين السّبع ومّن فيهن؛ 


كيو ) عد 1ن والع و د لفو قبي 6 )فيح ملل ويا 12064 


فإذا أردتٌ الدَّلِيل على أن هؤلاء المشركين الَّذِين قاتلهم رسول الله صَرَّلنَه 010 
٠ 5‏ .)لو ارس ي, ره لا لح غ2 سن سح 00 رص< ع سح 7 
يشهدون بهذا فاقرأ عليه: # قل من يَرَرُفُكم من اَلسَمَكِ وَالْأرضٍ أمَّن يَمِْكُ السَّمَعَ 


سلسم ارج ضح م سا سل اسان لاغرح ابراخيز 0 2 وما م 
وَالْابصَرَ ومن يحرج أَلْحىَ من ألمت ويج ألْمَيَتَ م الح ومن يدير لذ مَسَيَفولوَ أمّه 4 
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[يونس:61] الآية» وقوله تَكَاكَ: « قل لمن الْأَرْضُ ومن فيهكآ 4. إلى قوله: دَق شسْحرُوت 


(45)* [المؤمنون]» وغير ذلك من 7 العظيمة الدَّالَّة على ذلك. 


قال الا برح قالط 

لمّا قرّر المصئف رَجِمَهَآانَهُ في الجملة المتقدّمة أن | لمشركين الذين بُحث فيهم 0 
صَأَلْدَدعَلَِهِوَسَلَهَ مقرُون بتوحيد الرَّبوبيّةه كر في هذه الجملة الدّليل على ذلك» وساق ما 
بناقه مح الآيات القراية 

ودلالتها على كونهم مُقرّين بتوحيد الرّبوبيّة: أنّهُم كانوا إذا سعْلوا عن أفرادها - من 
الخلقه وال رقع واللمه والندوى دجعلرها لها , 


فأفراد الرّبِوبيّة عندهم مضافة إليه؛ فهم يُقَرّونَ بها. 


كط «كَمَنيا الشْمهَاتِ» للشَيخ عد ع َعَبَدالوَهّاب 0 


وأنّه لم يُدخلهم في التّوحيد الذي دعت إليه الرُسل - عليهم الصّلاة والّلام - 
ودعاهم إليه رسول الله صَََْهعَلِوسَامَ. 

وعرفتٌ أ التّوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة؛ الْني يسميه المشركون في 
زماننا (الاعتقاد)؛ كما كانوا يَدُعون الله سُبَحَانَهوَتعَانَ ليلا وهارّاء ثمَّ منهم من يدعو 
الملاتكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عَرَعَجَلَّ؛ ليشفعوا لهم, أو يدعو رجلا صالحًا 
ما الات أوياهة #عسن. 

وعرفتٌ أنَّ رسول الله صََتَعِوَسَيَهٌ قاتلهم على هذا الشَّرك ودعاهم إلى إخلاص 
العبادة لله وحده لا شريك له؛ كما قال تَعَالَ: # وَأَنَالْمَسَِرَ نه قا مدَعوأممَ أله لَحدًا (14)00 
زالوة]#وقال كان الم معو في وَأَلَدنَ يدعو من ذو ند- لاِمسسحبونَ لمريوة ©4[كّعد:4 .]١‏ 

وتعنلق أن رسون اله ِو قاتلهم ليكون الدّين كله له» والدّعاء كله فه. 
والذّبح كلّه لله والتّدر كله لل والاستغاثة كلّها بالله» وجميع يع أنواع العبادة كلّها لله. 

وعرفتٌ أنَّ إقرارهم بتوحيد الرّبوبيّة لم يُدخلهم في الإسلام. 

فأن قصدهم الملاتكةء أو الأنبياة» أو الأولياء؛ يريدون شفاعتّهم والتَقرّبَ إلى الله 
بذلك, هو الذي أحلّ دماءهم وأموالهم. 


- عرفْتَ حينئذٍ التّوحيد الذي دعت إليه الرُسلء وأبى عن الإقرار به المشركون. 


أوّلها: في قوله: (إذا 3185 نهم مقر ون عبذا)؛ أىئ مقرّون بتوحيد الرّبوبيّة. 

#* وثانيها: 2 قوله: )نه لم يدخلهم ف اميد الذي دعت إليه الأسل 2 عليهم 
الصّلاة والسّلام - ودعاهم إليه رسول الله صََِلنَهعبتَووَسَلهَ)؛ أي أن إقرارهم بالربوبية لم 
يُدخلهم في توحيد العبادة؛ فكانوا مُقَرّين بالرّبوبيّة» منكرين توحيدً العبادة؛ الذي 


حقيقته: إفراد الله بها - كما تقدّم. 


* وثالثها: في قوله: (وعرقة أن الترعية الذي جحدوه هو توحيد العبادة)؛ أي أن 
لنّوحيد الَّذي قابلوه بالجحد والإنكار هو المتعلّق بإفراد الله بأنواع القَرَبِ - أي 
العبادات. 

(وهو الذي يُسمّيه) المتأخرون من أهل زمن الشسبخ وما قرب منه قبل وبعدٌ: 
(الاعتقاد)؛ أي يزعمون أنَّ لهم في فلانٍ اعتقادًا صالحًا؛ فيتعلّقون به في توقع التّع 
والضُرٌ فيكون له شيءٌ من عباداتهم؛ كما قال: (كما كانوا يَدُعون الله سبِحَاَهوتعَاقَ ليلا 
ونباراء ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عَرَِجَلَّ ليشفعوا 
لهمء أو يدعو رجك صالحًا مثل: اللاتٌ» لوكا مثل: عيسى ). 

* ورابعها: في قوله: (وعرفتٌ أنَّ رسول الله صَرَّلَعَبيَهوسلََ قاتلهم على هذا الشّرك 


ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له؛ كما قال تَدَالَ: # وَأَنَالْمَسَِرَ ِنَّه لا 


ده وه ارمع هدو 5 رصي الكت دو سو لاو مجر روه 2 لو ع ٠.‏ جل حر حر 
دعأ مَمَ َه مدا 408 [الجنّ]ء وقال تَعَالٌ: #إلهدعوَه الي والْذينَ يدَعْونَ من دوزو لَايسْسبوق 


َهْريََء 4 الرٌعد:؛ ١؟‏ أي أن الي صََتَعَتوسَ قال أهل الجاهليّة من المشركين على 


هَرَحُ وكَنْفِ القُبْهَاقِ» للقيخ ميرعَيَدلوَهَابِ 3 


شرك العبادة؛ في جَعلهم شيئًا من عباداتهم لغير الله» ودّعاهم إلى إخلاص العبادة لله؛ 
بألا يجعلوا شيئًا منها لغيره فيفردوه مها. 


وذكر المصئف رَيَدَاالَهُ آيتين عظيمتين فى تحقيق إخلاص العبادة لله: 

هق 0 7 ع 26 صم سر سر يه سس مج و ه حار 2 دم 

فالآية الأولى: قوله تَعَاكَ: (*آ وَأنَ المج لِنَّهِ فلا دوأ مَمَ أ أحدا (4)00*[الجن])؛ وهي 
تدل على إخلاص العبادة لله من وجهين: 


هاصع 


- أحدهما: في قوله: (# وَأَنَألْمَسَِرَ لَه 4)؛ فالمنقول في معناها - على اختلافه -: 


يرجع إلى تحقيق أنَّ الإعظام والإجلال والعبادة كلّها لله وحده. 


ع بل 6ه صصص هر 2ه 


- والآخر: في قوله: ( لقلا ترعوأ مَمَ َه أَحَْا 4 )؛ وهو مي عن دعاء غير اللّه؟ ب يستلزم 
إليات دعاء الله وحذده. 


وقد عرفت قبل أنَّ (الدّعاء) يُطلّق في خطاب النَّرع ويُّراد به (العبادة)؛ فقوله هنا: 


>ج حر و عار ««دي_ه 


( لاقلا تدَعوأ ممه دا ) أي لا تعبدوا مع الله أحدًا. 


ص سه 


2 م 2 ال 0 2 8 
ففي «السئن» - بإسنادٍ صحيح - من حديث النعمانٍ كَدَلِنَدْعَنَهُ؛ أن النبيّ 


7 


5320 رت بر #0 2 - - مق 
صَإْلْتَدُعَلِتَهِوَسَلمَ قال: «الدعاء هو العبَادّة). 


2 4 ل 0 ور عر 
وإذا نهي عن عبادة غير الله فقد امر بعبادة الله عزوجل وحده. 
عيذ 


والآبة القّنيبة: قوله تَال: (لَمُحعوة ليواي يدعْون ين دون لَايتبو لخر يك 4 


٠. هعم‎ 


[الرّعد: 4 0 


ودلالتها على إخلاص العبادة لله وحده من وجهين أيضًا: 


صد 


- أحدهما: في قوله: (#له, دَعَوَهُ لَلَىّ #) أي الذّعوة الثايفة الكمعيععة؟ وه عبادته 


20 


0007 2 كل ع 7 2 1 لين اد 
فالدين الحق في عبادة الله: أن يُوحُد ولا يُشرّك به شي لقوله تَكَالَ: # ألايَه أَلدِينُ 


كاك 1 لمر :*] أي النذ ينفرد به عن غيره؟ فلا يُشاركه فيه أحد. 
- والآخر: ف قوله: ( #والَذِينَ يدعو من دوزه- لا بحبو لهم بي # )؛ مبطلً الانتفاع 
بعبادة غيره سَبَحَانئَه من المَدعوين؛ فإنّهم ل يستجيبون لمن دعاهم؛ وهو كقوله تَعَالّ: 


لاا ا ال ل الي ا ا 0 


من أل مدن مدعو دن 5د ن أنه مَن لَاِسبَحِيبُ لَه إِلَ يوم الْقِِكمَةِ وَهُمْ عن دُعَآيهِمَ عَفِلُونَ 
5 #[الأحقاف]. 

* وخامسها: في قوله: (وتحققت 37 الوسر افك عرو اطي لكرطاير 
كلّه لل والدّعاء كلّهلله» والذّبح كلّهلله: والتّذر كلّه له. والاستغاثة كلها بالله؛ وجميع 
0 اقباط 1111 أى فلميتة عله معنن أن الدَِيَ روسل قاتلهم لتكون 

بهم الي يتقرّبون بهاء وعباداثهم التي يفعلوئها لله وحده لا شريك له؛ فجميع أنواع 
العبادة يجب أن تكون له. 


وَمَرٌ 


# وسادسها: في قوله: (وعرفتٌ أن إقرارهم بتوحيد الرّبوبيّة لم يُدخِلهِم في 
الإسلام)؛ أي عرفت أن ما كانوا عليه من كونهم مُقِرّين بتوحيد الرّبوبيّة - يضيفون إلى 
الله أنواعه؛ من الحَلق. والمّلكء. والرّزْق» وتدبير الأمر - لم يُدخلهم في الإسلام؛ فلم 
يكونوا بثبوت ذلك التّوحيد فيهم مسلمين. 

* وسابعها: في قوله: لود قصدذهم الملاتكة, أو الأنبياء» أو الأولياء؛ يريدون 
شفاعتهم والتَّقربَ إلى الله بذلك؛ هو الذي أحلّ دماءهم وأموالهم) أي أنَّ المانع 


دخولهم في الإسلام المُحِلّ دماءهم وأموالّهم» هو ما كانوا عليه من عبادة غير الله فيمّن 


5 
كانوا يجعلون له شيئًا من عباداتهم ويقصدونه بالتَقرّب؛ كالملاتكة, أو الأنبياء» أو 
الأولياء» أو الصّالحين. 

فهذه المقدّمات السّبع التي دكرها المصدّف؛ أَفْضَّت إلى التتييجة المُرتقّبة والثّمرة 
المُتنظرة التي خدم بها كلامه فقال: (عرفْتٌ حيتئل النّوحيد الذي دعت إليه الؤُسِلء وأبى 
عن الإقرار به المشركون)؛ أي عرفت أنَّ توحيد العبادة هو الذي بُعنْت به الرّسل وأنكره 
المُشركون» وحقيقته: إفراد الله بالعبادة. 


فالمطلوب من العبد: أن يُفرد الله عَرََجَلَّ بعباداته؛ فلا يجعل شيئًا منها لغيره. 


وهذا النّوحيد هو معنى قولك: لا إله إِلّا لله؛ فإنَّ (الإله) عندهم هو الذي يُتقصَد 


لآجل هذه الآمورء سواء كان ملكاء أو ياه أو ولاء أو شتجرةء أو .قرا أو عا 

لم يُريدوا أنَّ (الإله) هو الخالق الرّازق المديّر؛ فإنّهُم يعلمون أنَّ ذلك لله وحده 
- كما قدَّمتٌ لك -. وإِنَّما يعنون ب (الإله) ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ 
(السَّيّد)» فأتاهم لني صََتَعيَهوَسَلَءَ يدعوهم إلى كلمة التَّوحيد» وهي (لا إله إِلّا الله). 

والمراد من هذه الكلمة معناهاء لا مجرّد لفظها. 

والكمّار الجهَّال يعلمون أنَّ مراد الدَّيَ روسل بهذه الكلمة هو إفراد الله تَعَالَ 
بالماوو و نككدا ربعا يعيدمن دونه وال اء نميه ذا له لكااقال ليه «فُولُوا: لا له إَِّا الله 


96 عر اث ل د هه 


قالوا: # لَجَعَرَا ليلد لها وحِدًا إن هَذًا لتَيَء حاب ]11ص ]. 

فإذا عرفت أنَّ جهّال الكمّار يعرفون ذلك؛ فالعَجَب ممِّن يدَّعي الإسلام وهو لا 
حرف نالسر عه كاد ماكر جزل الك ازكييا بير أن انه عو 11 مط يخروقها 
من غير اعتقاد القلب لشيءٍ من المعاني» والحاذق منهم يظنٌ أنَّ معناها: لا يخلق ولا 
يرزق ولا يديّر الأمرإِلًا الله وحده. 


فلا خيرٌ في رجل جهّال الكّار أعلم منه بمعنى (لا إله إلا الله). 


م 0 


2 ١ 


ذكر الضف 2َمَثالثّة ق هذه الجملة أن توحيد العبادة الذي دضت إليه اسل (هو 


عي قرالكة لا إله ل الله) أى لآ معيوه سل إلا الله 


(فإِنَ (الإله) عندهم هو الذي يُقصّد لأجل هذه الأمور) أي يُطلّب التَّقدّبٍ إليه بما 
تَجَكل له من العباذات» (سواغ كاق ملكاء أوقيئاة أوولكاء أ وشجرق أو قبراء أو جد . 

ف (الإله) عندهم هو المآلوه المعبود المُتوجّه إليه بالخضوع والحبٌ. 

ولم يكونوا يريدون أنَّهِ (الخالق الرّازق المدبّر؛ فإنّهُم يعلمون أن ذلك لله وحده)ء 
(وإنّما يعنون ب<الإله)): من يُتوجّه إليه تأليهًا بالحبٌّ والتّعظيم» وتجعّل له أنواع 
العبادات. 

وعذا المعتى المراد مق (الأله) نهو التق ريل ة متا خرو المقسر كين دق انماهم 
أعذااب (التكه)» فيفر لون : (فلان سَدذ) أى نترخه البمرالتاليه مجيوعا له وسراء سواه 
كان نيا أو وليّا أوغير ذلك. 

وإذا تقرّر أن (الإله) عندهم هو المألوه المعبود» وأنَّهُم كانوا يجعلون من العبادة ما 
بجعلوة غير الله شف فان الدََيَ صَبََآنَةءَلتووْسَلرٌ لما أتاهم دعاهم إلى (لا إله إِلّا الله). 
أي إلى أن يُفردوا الله وحده بالعبادة. 

قال المصدّف: (والمرادُ من هذه الكلمة معناهاء لا مجرّد لفظها) أي أن التي 
َآلَعيَهوَسلََ طلب منهم أن يقولوا: (لا إله إلا الله) قولًا مقرونًا باعتقادٍ معناها والعمل 


ب 


بقعت اهاة فيعتقد القاقل أنه لا معيوو سن ل" الله :ولا يجعل شحكا من عبادته لقيرة؛ 


9 


فيرى بطلان عبادة غير الله عَرَبجَل. 


بدا لي ل ليا ار اسان لي يت بت إليهم اَن نادوسلا 


3 
7 


(فإِنَه لمّا قال لهم: «قولوا : لا إِلَه لَه إلّا ا 0 » قالوا: أجع دل مهادت حِدًا إن هذا َيه عاب ور 


ص 


2 
((18ص)»» فاستككروا أن يأمرهم بإفراد عباداتهم لله سُبْحَاَةوَتََاقَ وأن يُجعَل من 
يُقصّد بالتعظيم والتّأليه واحدًا. 


ثم قال المصدّف: (فإذا عرفت أنَّ جهّال الكمّار يعرفون ذلك؛ فالعجب ممَّن يَدَّعي 
الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهّال الكمّار)؛ مستبشِعًا حال 
طائفتين تنتسبان إلى الإسلام؛ لم تعرفا من كلمة التّوحيد ما عرفه ججّال المشركين 
الأوائل: 

2 فالطّائفة الأولى: ظاففة تفل أن المطلوب 5-05 بحروفهاء من غير اعتقاد) 
ولاعمل. 

* والطّائفة الثّانية: طائفةٌ نظ أنَّ معنى (لا إله إِلّا الله): (لا يخلق ولا يرزق ولا يدر 


الأى ١١]‏ السورص): 


3 


فهاتان الطَّائفتان بدعواهما المذكورتين لم تعرفا ما عرفه أبو جهل وأضرابه مِن أن 
المراد من قول: (لا إله إلا الله): أن يعتقد القائلٌ معناهاء وأن يعمل بمقتضاها؛ فامتنعوا 
من قولها. 

وأمّا هؤلاء: فإنَّهُم يقولون: (لا إله إلا الله)» ثم يجعلون ما يجعلون من عباداتهم 
لغير الله سبَحائه وَتَعالّ . 

وختم المصدّف هذه الجملة من كلامه بقوله: (فلا خير في رجل جهّال الكمّار أعلم 
يايند 3ل إلدر ل :)»ذم تحال الطاققتين المذكورتيك: ا ل 


تبراك أقوالهها: 


مَرَع «كَْي القْبِهَاقِ» للشيخ رحب دِالوهّاب 1 


ال لفن ماته. 
إذا عرفتٌ ما قلت لك معرفةً قلب. 


هه 


وعرفت ارك بالله الذي قال الله فيه: # إن الله لا يخَفْر أن مُشْرَلكَ يه ويَعّفر ما دون ذَكَ 
لِمَن كه #[النّساء:41]. 

وعرفتٌ دينَ الله الّذي بَعث به الرُسلّ من أوّلهم إلى آخرهم؛ الذي لا يقبل الله من 
أحل ديئًا سوأه. 

وعرفتٌ ما أصبح غالبٌ النَّاس عليه من الجهل بهذا. 

- أفادك فائدتين: 

الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته؛ كما قال تَكَالَ: # مَلَْيِمَصْ لٍ لَه وَمَيَدَلِكَ 
ليَفَرحُوأ هو حَعْريّمًا يجْمَعُونَ (1ه) 4 [يونس]. 

وأفادك أيضًا الخوف العظيم؛ فإِنّك إذا عرفت أنَّ الإنسان يكفر بكلمة يُخْرجها من 
لسانه دون قلبه» وقد يقولها وهو جاهلٌ فلا يُعدّر بالجهل» وقد يقولها وهو يظرٌ أنّها 
تقرّبه إلى الله رُلفى كماظن الكفار. 

خصوصًا إن ألْهّمك الله ما قصّ عن قوم موسى عَلهآتَكِهُ - مع صلاحهم 
وعلمهم بِِ نهم أتوه قائلين: #أجعل لَنا لها كما لهك 4 [الأعراف:1]؛ فحينئل يعظم 
خوداك وخر اك على ها الخاض اك من هذا وانقاله 


ال 
ححمر 8ض 2 
95 2 


قال القاررح وف الل 


ذكر المصنف رََدَالنَهُ في هذه الجملة أربع مقدماتٍ أخرى؛ رتب عليها نتيجة جليلة 


6.6 
و١‎ 
03 
0 
24 


* فأوّلها: في قوله: (إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب)؛ وهو ما تقدَّم مِن أن الي 
صَوَنَعَلهوسََ بُعِثْ إلى قوم يُقرُون بتوحيد الرّبويّة إلا نهم يُنكِرون توحيد العبادة؛ 
فيدعون الله ويدعون غيره» ويجعلون من عباداتهم ما يجعلون لغير الله. 

# وثانيها: في قوله: (وعرفتَ الشَّرك بالله الذي قال الله فيه: 8 إِنَّلّه امف رن مرك 
بد وَيَمْفْرُمَامُون دك من يك [الساء:ه؛])؛ أي عرفت أنَّ شركهم الأعظمَ وشرّهم الأكبرٌ: 
الشّرِكٌ في العبادة؛ بجعل شيء منها لغير الله. 

وهذا هو المعنى المراد إذا أطلق (الشَّرك) في خطاب الشَّرع. 

ف (الشرك) شرعًا له معنيان: 

- أحدهما: عامٌ؛ وهو جعل شيءٍ من حقٌ الله لغيره. 

- والآخر: خاصٌ؛ وهو جعل شيءٍ من العبادة لغير الله. 

* وثالثها: في قوله: (وعرفت دينّ الله الذي بَعث به الرُسل من أوّلهم إلى آخرهم؛ 
اذى لآ يقبل الله من أحن دينًا سواة)؛ ألى عرفت الدّين الذي تعهت به الأسل »ولا يقبل 
الله عَرَِجَلَ من أحدٍ سواه؛ وهو الاستسلام لله بالتّوحيد؛ بأن تجعل العبادةً لله وحده؛ ولا 
يجعل شيء منها لغيره. 

* ورابعها: في قوله: (وعرفتٌ ما أصبح غالب النّاس عليه من الجهل بهذا) أي من 
الجهل بالتوحيد والشّرك. 


2 «كَمَنيا الشْبهَات» للشيخ عََر عبد عَبَدِالوهَّاب 


م“ 
ثم ذكر المصف التّنيجة المرتقبّة والثّمرةَ المتتظّرةً من إدراك المعارف السَابقة 

المنتظمة في المقدّمات الأربع؛ فقال: (أفادك فائدتين: 

الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته) بما جعل الله لك من البصيرة التي تميّر بها بين 
الوحيد والشرك. 

والثانية: (الخوف العظيم) من الوقوع في الشَّرك؛ٍ بأن يكون حاضرًا في القلب؛ 
كرك العد هك مهما : بلغت رتبته أن يقع في الشّرك بالله عَرَكِجَلَ. 

وممّا يقرّي الخوف من الشَّرك: أنَّ الإنسان قد (يكفر بكلمةٍ يُخرجها من لسانه)؛ 
تبوعي هذا الحذه من الخترك اشيد الحدر: 

(واقاديقر ايا) وهو يظر (أنها نيه إلى الله زلقى): 

ثم ذكر المصئف من وقائع الأحوال وحوادث الأيِّام ما قَصّ الله عن قوم موسى 
لهم فأعجبتهم حالهم فقالوا لموسى: (#أأجَعَل لَنَآإِلهَاكَما لم َه 4 [الأعراف:10]). 

ومعرفة هذه الواقعة تثمر في القلب شدَّة الخوف من الوقوع في الشَّرك؛ فنا وقعت 
من قوم صالحينء مع نبِيٌ مِن خير أنبياء رب العالمين؛ فيتخوّف العبد على نفسه أن يقع 
ف البرك 


دلت عه متيس اسان 
قال تَكَالَّ: # وَكَدَيِكَ جع جَعََمَا َكل بي عَدُوَاصَمِنَطِينَ لذن وَأَلْجِنَ © [الأنعام:؟11]. 


آ ته سد وو 


وقد يكون لأعداء التّوحيد علومٌ كثيرة وكُتّبٌ وحُجَحٌ؛ كما قال تَعَالَ: فَلَمَا جاءَ نهم 
نشلهم لتكت مرحأ يمَا عند شوم الل صَمَافك بهم ما كاثأ بو يتهجو (4)80 اغافر]. 


قال لا ررح فور اعد 
ذكر المصئف يََدُأَنَهُ في هذه الجملة أمرين عظيمين: 
أحدهما: أنَّ الله (لم يبعث نبا بهذا التَّوحيد إِلّا جعل له أعداءً) من المشركين؛ (كما 


17 3 م 


قال كان +4 و َكَدِكَ جَمَلما ! عَدَوَاسَينَطِينَ لاضن وَالْحِنَ © [الأنعام:11]). 


فالأنبياء المبعوثون 8 يكون لهم أعداءٌ يدهم ويُحذَّرون من إجابتهم إلى 
ما دعوا إليه» وكذلك يكون لورثتهم من الدّاعين إلى التّوحيد أعداءٌ يحذدّرون منهم 
ويصدٌون النّاس عن دعوتهم. 

والآخر: أن أعداء التّوحيد لهم (علوةٌ كثيرةٌ وكثّبٌ وحججٌ)؛ فهم ليسوا جهَّالا 


اما (كما قال تَعَالَ: # فَلَمَاجَآءتْهُمَ وَسْلْهُم بِليسَسْتٍِ هَرِحُوَأيِمَا عند هْممنَ الْعِلِ © اغافر: 


. 


وتلك العلوم هي صورٌ زائفة وليست حقائقٌ ثابتة؛ فتأخذ ظواهرها بالتفوس. 


وتتلاشى أمام أنوار الحق. 


فدعاة الباطل عندهم علومٌ كثيرةٌ إلا أنّها لا تزيدهم إِلّا حيرةً وضلالَا؛ فهي ليست 


حججًا بيُنَدّ ولاحمًا واضحًاء بل هى سرابٌ وخخيال؛ إذا طلعت عليه شمس الحقٌ زال. 


فلا يغرّنَك من مبطل ما يدَّعيه من الدّلائل على باطله؛ فإِنّهِ إذا حُوقِق في تمييزها 


كاف سر انا لا شب ورا 


إذا عرفتٌ ذلك» وعرفتٌ أنَّ الطَّريق إلى الله لا بدَّ له من أعداء قاعدين عليه؛ أهل 
فصاحةٍ وعلم وحجج - فالواجب عليك أن تَعَلّم من دين الله ما يصير سلاحًا تقاتل به 
ه< وس م 


هؤلاء الشّسياطين الّذِين قال إمامُهم ومقدَّمُهم لربّك عَرَِيَّ: ادن رط الْسَيَقِيَ 


اي و اس عع 6ه اس شد جح 222 سح سام كوم ل سل ست الى 2 ع اس سقرم 
5 ثم لتر مني وم ومن حَلْفهم وحن َم وحن نبلم وكا يَدُ أكْرمْ هكرت (400 


[الأعراف]. 

ولكن إن أَقبلتَ إلى الله تََالَّه وأصغيتَ إلى حجج الله وبيّناته؛ فلا تخف ولا تحزن. 
#إِنَّ مِدَاْلشََيِط كان صَعِيًا [النّساء:05]. 

والعامّيُ من الموحٌّدين يغلب ألقًا من علماء هؤلاء المشركين؛ كما قال تَكَالَ: *وَإنَّ 
سكا طم ابوت (1*05الصّائَات]؛ فجند الله َكَل هم الغالووةالسةة واللساته كما أَنَّهم 
هم الغالبون بالسّيف والسّنان. 


وَإنّما الخوف على المُوحٌُد الذي يسلك الطّريق وليس معه سلاحٌ» وقد من الله علينا 


ب يدل 2 م74 ل جاع | سسا سرك مارج > © إجيوج -ه 2 
بكتابه الذي جعله #بَنيدمًا لْحلّ سَيْءِ وهدى ورَِحَمة ودشرئ لِلْمُسَلمِيتَ #[التّحل:69]. 


فلا يأتي صاحب باطل بحجَّةِ إلا وني القرآن ما يَنقضُها ويبيّن بطلاتها؛ كما قال تَعَاقٌ: 


صرح سا نس لاع و سلا سر صا 
8 


#وَلا تلك بِسَفَلٍ إِلَاحِمْسلَكك بِالْحَقٌ وأحسنتفسِيرا (1401)55الفرقان]. 


- 2 


مَرَح «كَفْفِ الشْبْهَاتٍِ» للشيْخ ححَبدالوهَاب 0ك 


ا د ل 
قال الفارح وفر اسل , 
ذكر المصتف يدانه أ 

الشَّركء وعرف (أنَّ الطّريق إلى الله لا بدّ له من أعداءٍ قاعدين عليه؛ أهل فصاحةٍ وعلم 


وحجج) - فالواجب عليه: أن يتَخْذْ سلاحًا يدفع به عن دينه» كما يتَخذْ سلاحًا يدفع به 


َ 


ن الإنسان إذا عرف ما يفرح به من توحيده وما يخافه من 


عن نفسه. 

ومكاتظك يلوب العركدين : أن أرلفاك القاعدين على المريق دمن علماء 
المّلالة - باطلٌ ما هم فيه» وحابطٌ ما كانوا يعملون؛ لأنَّ أولياء السَّيطان مغلوبون 
مخدذواوة: 

فالشَّيطان مهما بلغ شه فإنَّ كيده ضعيفتٌ؛ كما قال الله تَالَ: («إنَّكيْدَاْلقَيط نكن 
صََعِيقًا # [النّساء:03]) . 

ويُقوّي هذه الطمأنينة ف قلب العيةة إقبالدنفلن الوا فييها أه إلى ةو تاقد 

فإذا جعل العبد قبلة قلبه الله قاصدًا له» وأصغى إلى حجج الله وبيّناته في القرآن - 
جعل الله له نورًا يرج به من ظلمة الغواية إلى نور الهداية؛ كما قال الله تَكَالَ: #آلّه و 
لمح ءَامَنُوأ يُخْرجهُم مِنَالظلمنت إِلَ التو 4 [البقرة:0ه؟]. 

وممّا تقوى به عزائم المُوحُدين: أن (العامّيَ من الموحّدين يغلب ألما من علماء 
االمتقر كبن ): 

ومنشأ غلبته: وجودٌ منشأ داعي الفطرة في نفسه؛ وقوّة ما يجده من الاستسلام لله 


حح أ ١‏ 


فيجد العبد مع الفطرة من قرّة الحجّة التَوحيديّة ما يغلب به علماء المشركين. 

وموجب انتصاره عليهم: أنه مِن جند الله» وقد قال الله عَرَجِجَلَّ: ( أ وَإِنَ سا طم الْعَِويَ 
(405 [الصَّائَّت])» ووعد الله عَيَبيجَنّ لا يتخلّف؛ فمن كان من جند الله كان النَصٌِ حليفّه. 

لم ذكر المضتني: أن (الخوف على الم حك الققض سلف الطوولارم لسن ننه 
سلاخ)؛ أي ليس عنده علمٌ يدفع به عن دينه ويحفظّه به؛ فتغتاله الغوائل» وتَعْدو عليه 
العوادي من أنواع الشّبهات. 

فلا بدَّ أن يتعلّم من دين الله عَرَيجَلّ ما يكون به سلاحًا يحفظ ديه ويدفع سيل 
ااسبيات 

فبنبغي أن يجتهد ملتمس النّجاة في طلب العلم؛ فإِنَّ حفظٌ الإنسان دينه» وسلامتّه 
من الخسار متوقّفٌ على علمه بدين الله سبْحَلَهوتَعَالَ؛ فهو مفتاح الخير وأصله في الدّنيا 
والاخرة. 

وتقدّم أن الله عَرجَلَّ قال في سورة العصر: #إنَّ إن لبي خْسَرِ (4)5: ثم استثنى 
التانعيو هق علك اللفبسازة تقال 98 ل الى كرا وقيلرا الصلكت اضرا بالحن 
وَتَوَاصَوَأ يلصَبرٍ (5)*لالعصر]» ومّنشأ هذه الخصال: العلمٌ بدين الله سْبَحَانَهوتََالَ . 

ثمّ ذكر المصدف السّلاح الأكيد في إبطال الشّرك والتّنديد؛ فقال: فإنّه (لا يأتي 
صاحب باطل بحجّةٍ إلا وني القرآن ما ينقضُها ويُييّن بطلاتها؛ كما قال كَالَ: #ولًا 
الوكيتنر ملك يلح ولص كيرا 41/55 [الفرقان]) . 


5 
3 
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فالقرآن الكريم هو أعظم حجَّةٍ تقرّر في القلوب التّوحيد وتبطل الشّرك والتنديد؛ 


شَرَحٌ «كَقَفٍِ الشَبْهَاتٍ» للشيخ َك َب دِالوَهَاب ١‏ : 


ل ل ل ل 


بكل حب توحيديّة فيه ما يَعْرض في مقابلها من شبهاتٍ أهل الشَّرك. 


حر 
قال لصن 1 م 


24 


وأنا أذكر لك أشياءً مما ذكر الله تَعَالَ في كتابه جوابًا لكلام احتجٌ به المشركون في 


زماننا علينا؛ فنقول: 


جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل؛ ومفصّل. 

أمّا المجمل: فهو الأمر العظيم» والفائدة الكبيرة لمن عَقلهاء وذلك قوله تَعَالَ: 
ه والَدِى انَل عَلِيّكَ الكتتب من ءإينت محَكمنتٌ هنأ لكك ولك مهد 14ل عمران:9]. 

وقد صحّ عن رسول الله صَرَلتَعَلوْسَل أنه قال: «إِذَ َأَبْنُُ لَِّينَ يَحُونَمَا تَشَابَه من 
َأُولَيِكَ الذية سَمَّى الله فَاحَْدَرُوهُمْ). 

مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إرك ولا أله لا حَوَفْ عَلَيْهِمَ ولا 
هم حم كحرنورك 45 ايونس أو: (إنَّ السّفاعة حقٌّ)» أو: (إنَّ الأنبياء لهم جاءٌ عند الله)» أو 
ذكركلامًا للق ديصر يستدلٌ به على شيء من باطله» وأنت لا تفهم معنى 
الكلام الذي ذكره. 

فجاوبّه بقولك: إِنَّ الله تَعَالَ ذكر لنا في كتابه أن الّذِين في قلوبهم زيعٌ يتركون المُحْكّم 
زشعرة المعفاه: 

وما ذكرثٌ لك مِن أن الله عَرَتجَنٌ كر أن المشركين يُقرُّون بالرّبوبيّة» وأنَّهِ كفرهم 
بتعلّقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم: «مؤْلك سْفََوْئاعرَ مد * 
لوف ا]ء وهذا أمرٌ مُحكَمٌ لا يقدر أحدٌ أن يغيّر معناه. 


وما ذكرته لي - أيّها المشرك - من القرآن أو كلام رسول الله صَيَلَةعَلِدَووسَزهٌ لا 


مَرَح «كَمَف الشْبْهَاتٍِ» للشيّخ غَربحَبَدالوهّاب 


-- 
أعرف معناه» ولكن أقطعٌ أن كلام الله لا يتناقض. وأنَّ كلام الي صَرَلنَعَدوسَرَ لا 
يخالف كلام الله عَرَبَجَل. 


: 8 7 : ار ا ص 7 ال©# 
وهذا جوات جيّد سديدء ولكن لا يفهمه إلا مَن وفقه الله تَكَالّ ولا تستهونه؛ فإنه 


كما قال ا وماد تك هلدا أل صابرة ار رقأ وم يُلقَهإ لاد حَظٍ عَظِيمٍ (4)0 [نصلت]. 
و عا 


قال القارح وفل العم 

لما ين المصئّف وَِةانَُ أن القرآن كافٍ في بيان الحقٌّ وإبطال الباطل شرع يذكر 
(في كتابه) هذا (جوابًا لكلام احتجّ به المشركون في) زمانه على دعوة التّوحيد؛ فبِيّن ين أن 
ال على الأقوال الباطلة يقع من طريقين: 

- أحدهما: طريقٌ (مجمّلٌ)؛ والمراد به: القاعدة الكلّيّة الي تَرَدُ إليها تفاصيل 
المسائل المشتبهة. 

سوالآتشرة طري (مفك )4 والمراديه: الجوات عن كل شبهة على حدة: 

وبدأ بالجواب المّجمَل؛ لأنّه الأمر الكلّيٌ (والفائدة الكبيرة لمن عَقلها). 

وامبعدل على تحقيقة ب ممورة آل عمراذه رظ كارن دل عَلِكَ الكت ينه اث 
00 هن أ الككب ولد متقنيواة [آل عمران:7]) . 

فمًا اشتبه على العبد في مقابل المُحْكم؛ فإنّهِ يتمسّك بالمُحْكمء ويُعْرض عن 
المتشابه. 


فيدور العبد مع الإحكام؛ ويُعْرض عمًّا تشابه عليه؛ لأنَّ ما عَقله من الإحكام حقٌ لا 


- 
لس اوم 
ا 


مِرية فيه» وما اشتبه عليه لا يعلم وجهه؛ فيترك ما لا يعلمه إلى ما يعلمه. 


يبي 
ا رَأَيْتَمُ 


رفح ووه ندع ووسَ) كما ذكر المضصتف (أنَّه قال : «إِذَا 


3 و سس 1 2 


الَِّينَيََحُونَ ما تَشَابَة ِنْهُ وليك الَِّينَ سَمَّى الل فَاخْذَّرُومُ)). متفق عليه من :خلديث 

و(الحذر منهم) يجمع أمرين: 

” أحدهما: الحذر من أشخاصهم؛ فلا يُصحَبون. 

” والآخر: الحذر من مقالاتهم؛ فلا يُتشاغَل بها ولا يُقبَلَ عليها. 

وذكر المصدّف مالا يتح به الجواب المجمل؛ أنَّه إذا استدلٌ عليك أحدٌ 
بالدّعاوى الباطلة في توحيد العبادة أو غيرهاء وجاء بكلام متشابهِ فقال: (إنَّ الشّفاعة 
عه اودر الاأنجاة قم بدالاععه 1ن اوور كاذك بسع ل يددزافت قوم هاا 
الكلام - فالجوابٌ القاطع المُبطِل تلك الشُبهة: أن تتمسّك بِمحَكم القرافةين أن 
العبادةً لله وحده. وأنّه لا يُجعَل شيءٌ منها لغير الله سْبَحَالَُوتََ عَالَ وأنّه لا يكفي العبدَ 
الأقراز وتمدية الأ كلدو أن حي التتعادو ار منظاء علد النامى الشرلك. 

وما يذكره المشبّه من الكلام: فإِنَّ القول فيه - كما ذكر المصنّف -: كلامٌ (لا أعرف 
معناه)؛ وهذا القول يحتمل أمرين: 

- احدهما» ل" اعرف سمعناء | اذى ذاأخيهاوقة كر وتعفد ابه 

- والآخر: لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم. 

فينفي المعرفة عن نفيه. مع جزمه بأنَّ (كلام الله لا يتناقض. وأنَّ كلام النَِيَ 
صََلَةءَلَِووسََ لا يخالف كلام الله عَرَجَجَلٌ) . 


شَرَحٌ «كَقَفٍِ الشَبْهَاتٍ» للشيخ َر َب دالوهَاب 


0 
3 5|ء بالمُحْكَم في إثبات العبادة لله عَيَجَلٌ وأنّ جعلّ شيء منها لغيره شرك. 
يعداجوات معدا كافٍ في دفع كلّ شبهة في باب توحيد العبادة أو غيره من أبواب 


النياثة 


24و 
86 


فإذا ألقى أحدهم شبِهة؛ فاطلّب المُحْكَمَ في بابها. وتمسَكٌ به واجِعَلّه حجَّةَ لك 


504 


ا د سيق ٠‏ لك وجهه. 


تج 


- م م 0417 3 
فلو قدّر أن أحدّهم ذكر لك آيةٌ أو حديثًا رّعم أنه يدلٌ على جواز جعل أحدٍ شفيعًا 
وواسطة عند الله جل تققصده بشيءٍ من العبادة - فَإِنّك تتمسّك بالمُحْكم الذي عَفَلْتَه 


فو أن العيافة اله .جره في قوله سبحَانه وَتَعَالَ ا لابن ادن ) لخالض لمر :“]» وقوله: 


ص ىد 


لمعو لَلَيَّ 4 [الرّعد:4 11 وقوله: #قل هو أله أ كه كد 40 [الإخلاص]ء وقوله: لإوما 


4< ءا 000 2 5 
مرو إلا عدوا أ َه مَخِاصِينَ له أ دين © [البيّة: :6] إلى غير ذ لك من ١‏ يات. 


ذه-ه 


050 


ثم تدفع قولّه بأنّ هذا هو المُحكّم في هذا الباب؛ بأَّنا لا نجعل شيمًا من العبادة لغير 
اللّه» فَأن العبادة كلها لله 0 وادهنا الذي تذكره وتزعم أنه يدل على خلاف ذلك: 
فأنا لا أعرف معناه؛ وتتمسّك بما تدرك معناه وتَعْقله على وجه مُحَكم. 


حم وم 
قال لصا اسل , 
ما الجواب المفصّل: فإِنَّ أعداء الله لهم اعتراضاتٌ كثيرةٌ على دين اسل 


4 3 


منها قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئًا؛ بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا 
بيت ولايد الأموولا وق ولا يعد إل اش وجةء لأ شيريك لمر اد معدا 
ضع ليوك لايملاك لنفسه نفعًا ولاضءً اء فضل عن عبد القادر أو غير ولكن أنا 
مذنبٌء والصّالحون لهم جاء عند الله وأطلب من الله بهم. 

فجاوبه بما تقدّم؛ وهو أن الّذِينَ قاتلهم رسول الله صَوَّلدَه ووو مقر ون هذا كرات 

- أيه المبطل -. ومُقِرُون أنّ أوثائهم لا تدبّر شيئاء وإِنَّما أرادوا ممِّن قصدوا الجاه 
والشّفاعة» واقرأ عليه ما ذكرٌ الله في كتابه ووضّحه. 

فإن قال: إِنَّ هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام» ونحن لا نعبد الأصنام» كيف 
تجعلون الصَّالحِين مثل ا أم كيف تجعلون الأنبياء أصنامًا؟ ! 

فجاوبه بما تقدّم؛ فإنّهِ إذا أقرّ أ أن الكمّار يشهدون بالربوييّة كلّها لله وأنّهم ما أرادوا 
مما قصدواإِلّا المَفَاعة ولكن أراد أن يُقَرّق بين فعلهم وفعله بما ذكر؛ فاذكٌر له أن 


اخ 


الكار منهم من يدعو الأصنامء ومنهم من يدعو الأولياء الّذِين قال الله فيهم: ولك 


وه مالء و و و سح و ع سح عو م د سه دس صوخ | م 


لذن يدَعورت لعو رك إِلّ ريهم 7 الوسياة مهم اقرب وبرجون رحمده. ويخافوت عذايم إن 


0 0201 


عَذَاب ريك ا لله نكا 


ل 
ما الْمَسِيح أبث مَرَيَمَ إِلََارَ ل لاا ك4 


[المائدة: هلا ]. 


2 2 سح ور و او لس سا لزي ا ل اساسا لول سم سس عروهريروو > 


واذكر له قوله تَعَالٌ: ##ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول [ تكد أهؤْلة إِيَامْ او يعَبدُونَ 
(5)* اسبا]» وقولّه كَالَ: #وَإِدْ دَالَ أله يَبِعِيسَى أبن مرج ء 0 

فقّل له: عرفت أنَّ الله عَرَِجَلَ كمّر من قصد الأصنام, وكمّر أيضًا من قصد الصَّالحينء 
وقائلهم رسولٌ الله صَإَِعْيِوْسَة. 

فإن قال: الكمّار يُريدون منهم التّع والضُرٌّ وأنا أشهد أنَّ الله هو النّافع القَارٌ 
المديّر لا أريد إِلّا منه. والصَّالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصِدّهم أرجو من 
الله شفاعتهم. 
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وألذت أَحَدُوأ 
12 ند مَاتَحَبْدُهُمْ إِلَا لِقرِبوئا إِلَ أله رُلْوَح # الثر:"]ء وقوله تَعَالَ: 
0 وَيَمُولو كت ست هتؤلا سْفَعَونعِندَ مه # [يونس:18]. 

واعلَمْ أنَّ هذه الشّبه اثلاث هي أكبر ما عندهم؛ فإذا عرفت فت أن الله عَريهَل وضيحها 


في كتابه» وفهِمُتها فهمًا جيِّدًا؛ فما بعدّها أيسرٌ منها. 


قال حالسل 

لمّافرغ المصئف رَمَهُآنَهُ من ذكر الجواب المجمّل» وضرب له مثالا يتبيّن 
المقال؛ شرع يبيّن شبه المشبّهين من المبطلين في توحيد العبادة على وجه اميل 

راكذا يتجية ناذث أرودها واعدة واحدة و الحق كا كحيو ما يتدييها وين 


تير 


بطلاتها. 


و(هذه الشّبه الثّلاث هي أكبر ما عندهم) كما قال المصيّف. 


ثم قال: (فإذا عرفت أنَّ الله عيمجل وضّحها في كتابه» وفهمْتّها فهمًا جيّدَا؛ِ فما بعدّها 
أيسرٌ منها)؛ فمعرفة ما تُدقّع به الشبهات الكبرى» مُعِينٌ على معرفة ما تُدفَع به الشبهات 
المقرف. 

فمنفعة ابتداء المصتّف بها: أنه ينها للمرء إذا عقلها الدّفع لما دوتها من الشبهات. 

#فالشبهة الأولق: أتهم يقرلوة : تحن اند رلك بالل كسيقاة ول نهد اله لا يلق 
ولا يرزق» ولا ينفع ولا يضرٌ إلا الله» وأنّ محمّدًا صَآلنَءَلِوسَلَرَ لا يملك لنفسه نفعًا 
ولاضرًاء فضلًا) عمّن دونه ولكدّنا مذنبون (والصّالحون لهم جا عند الله)» فنحن 
طالب (نى اللدرهم). 

والتحواته عن قله السبهة من لله ويدوه: 

- الوجه الأوّل: أنَّ هذه المقالة من مقالات المشركين الأَوَّلِينء وقد أَكْمَرهم اَن 
ََلَعَيوَسلرَ وقاتلهم عليها؛ فما أنتم واقعون فيه هو الذي وقع فيه المشركون 
الأزتوةعمم جعلهي التفعاء يريدوة متهي شيل زتره إلى الله زلقى. 

- والوجه الثَاني: أن الجاه الذي يكون للصَّالحين هو جاءٌ يتعلّق بهمء لا يلزم منه 
جوازٌ دعائهم والاستغاثة بهم؛ فالله عَييجَلَ جعل لهم جامًا ورتبة» وتهانا عن سؤالهم 
ودعاتهم. 

- والوجه الثّالث: أنَّ العبد المذذب لم يُوْمَر شرعًا إذا وقعت منه تخطيئةٌ واقترف 
سيّئة أن يفزع إلى الصَّالحين ليطلبوا له من الله المغفرةً بأن يتوجّه إليهم ويتقرّب رجاء 


أن يشفعوا له عند الله عَرَبجَلّ بالمغفرة فيكونوا واسطة له؛ بل أمِر العبد أن يستغفر الله 


2 «كَمَنيا الشْمهَاتِ» للشَيخ عد ع َعَبَدالوَهَّاب 0 


ويتوب إليه. 

#«والتسبهة الثانية: اننم يرعمون أن هذا سحت (فيمن يعي الأمهام): وه لا 
يعبدون الأصنامء ويقولون: أفتجعلون الأولياء والصّالحين مثل الأصنام؟! و(كيف 
تجعلون الأنبياء أصنامًا؟ !). 

والجواب عن هذه الشبهة: أذيفانة إن المي صَبََلَةءَلدهوسَلَ لم يخصّ دعوته 
بالإنكار على من عبد الأصنام؛ فأنكر على كلّ من دعا غير الله» سواءً كان نيا كعيسى, 
أو صالحًا؛ٍ كاللّات. أو ملَكا؛ كجيريل. 

فك قن شولت لم عياد ا بو 1315-1 نبا تمياطلا كر مياسن على 
أصحابها؛ ولو كان المعبود نبي أو وليّاه أو صالحًاء أو حجرّاء أو شجرًا. 

* والشّبهة الثّالئة : قول أحدهم: (الكمّار يُريدون منهم التّع والضّرّ وأنا أشهد أن 
لله هو النّافع الضَارٌ المدبّر لا أريد إِلّا منه» والصّالحون ليس لهم من الأمر شيةٌ» ولكن 
أقصذهم أرجو من الله شفاعتهم). 

والجواب عن هذه الشبهة من وجهين: 

- أحدهما: أنَّ هذه الدَّعوى هي قول المشركين الأوَّلِينَ؛ فإنَّهم كانوا يجعلون 
معظّمِيهم شفعاءً عند الله؛ فالقائلون بهذا من المتأخَرين حالّهِم كحال الأوّلِينَ 
وحكمهم كحكيوهم. 

- والآخر: أنَّ المَّفاعة يختصٌ ملكها بالله؛ فهي له سُبْحَاَهوَيهَا وحده. وقد تهانا 


عن سؤال غيره الشّفاعة. 


فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة. 


فق ليه قفا أن اهفرص علنك إخادصن الغيادة وهوصةه غاياف؟ 

فإذا قال: نعم. 

فقل له: بِيّن لي هذا الفرض الذي فرضه الله عليك؛ وهو إخلاص العبادة لله» وهو 
دعاقم ندال يعرف الحيانة ولة الراكب لاقب تسرك قال 1ه 3 اتا 
2 تَصَدكًا وَكُفْيَة 4 [الأعراف:00]. 


فإذا أَعْلّمته بهذاء فقل له: هل هو عبادةٌ لله تَكَالَ؟ 


فلا بد أن يقول: نعم والدّعاء من العبادة. 


تلك الحاجة نبا أو غيره» هل أشركتٌ في عبادة الله غيره؟ 
فلا بد أن يقول: نعم. 
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فقل له: قال الله كَال: # مَصَلٍ لريّك واغحر ()* لالكوثر]» فإذا أطعتٌ الله ونحرتٌ 
له هل هذه عبادة؟ 

فلا بد أن يقول: نعم. 

فقل له: إذا نحرت لمخلوقٍ - نبيّ» أو جنيٌ» أو غيرهما - هل أشركتٌ في هذه 
العبادة غير الله ؟ 


فلاب أن يقر ويقول: نعم. 


مَرَح «كَمَفِ الشْبْهَاتٍِ» للشيّخ غَربحَبَدالوهّاب 


وقل له أيضَا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن. هل كانوا يعبدون الملائكة 
والصَّالحِين واللّات وغير ذلك؟ 

فلا بد أن يقول: نعم. 

فقل له: وهل كانت عبادتهم إيّاهم إِلّا في الدّعاء والذّبح والالتجاء ونحو ذلكء وإلّا 
فهم مقرُون أنّهم عبيدٌ تحت قهر الله. وَأن الله هو الذي يدير الأمىّ ولكن دعوهم 
والتجئوا إليهم للجاه والشّفاعة» وهذا ظاهرٌ جدًا. 


وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة). 

وبِيّن المصئف إبطال هذه الشبهة بأمور أربعة؛ رتّبها تواليًا: 

4# أذلهاء تقرير المقيةة أن الله نوه يسادته» إلى بعمله عن الاثران الامو ة بجعا 
العبادة لله وحده. 

* وثانيها: بيان حقيقة العبادة له؛ الواردة في قوله تَعَالَ: (#ادعوا رَكَكُم مَصَبرعًا 
مَخُفيَةَ 4 الاعراف:10)؛ فهو أمرٌ بالتّوجُه إليه سُبِحَلَةوتقَ بالدّعاءء وهو يقع اسمًا 
للعبادة كلّهاء وحقيقة (العبادة): أن تجعل جميع أعمالك التي تتقرّب بها لله وحده. 

* وثالثها: إيضاح أنَّ من جعل منها شيئًا لغير الله فقد أشرك؛ لأنَّ ما كان عبادةً له 
فجعله لغيره شرلة. 


فا فيت أن دعاء الله عبادة فدعاء غيره شرك وإذا فيت أن التذر للاعبادة فالتدر 
لغيره شرك وقل مثل هذا في سائر أنواع العبادات. 

* ورابعها: تحقيق أنَّ المشركين الَّذِينَ نزل فيهم القرآن كانت عباداتّهم هي الدّعاء 
والالتجاء والذَّبح والنّذر لمعظّميهم. 

ومنتهى هؤلاء الأربع: أن يقرَّ بأنَّ الاتتجاء إلى الصَّالحين ودعاءهم هو عبادةٌ 
شبرك لذ الله اكير لعن باللجود اليش روعاف قهها عو عانات اذا شيل لقيرة 


فقد وقع العبد في الشَرَك؛ كما كانت تفعله العرب في الجاهليّة الأولى؛ فحال من يفعل 


هذا من المتأخرين - ممّن يتوجّه إلى الصَّالحِين ويدعوهم - كحالهم. 


مَرَع «كَفْف القْبِهَاقِ» للشيخ رحب دِالوهّاب اك 
: 


َال ص د ا 

ا نَهُءَلووْسَلهٌ وكأ منها؟ 

فقل: ل ايها ولاق ا منهاة بل هو صَإَدَ ليوك الشافع المشلم في الكشكر 
وأرجو شفافتة ولكرد الكبتاغة كليبائك» كما قال 3: #قل يَنَهِ السَّفحَهٌ جمِيعًا # 
[الأّمر:44]» ولا تكون إِلّا بعد إذن الله؛ كما قال تَعَالَ: ا من ذَا ألَدِى يَمْمَمٌ عِندَهء إلا ذو 
[البقرة:ه0؟]» ولا يشفع في أحدٍ إِلّا بعد أن يأذن الله فيه» ولا يأذن إِلّا لأهل التَّوحيد 
والإخلاص؛ كما قال تَعَالٌ: « ولا يتفمو إِلّا لمن ) أرتضئ # [الأنبياء:18]» وهو لا يرضى 
إِلّا النّوحيد؛ كما قال َاللَ: « وَمن يبي ير اسل دِينًا فلن يقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في لمر هِنّ 
أَلْحَسرِنَ ((0د)؟ # [آل عمران]. 

فإذا كانت التّفاعة كلّها لله. ولا تكون إِلّا بعد إذنه» ولا يشفع اَن صكَدَ كوس 
ولاغيده في أحدٍ حنَّى يأذن الله فيهء ولا يأذن إِلّا لأهل التَّوحيد - تين أنَّ المفاعة كلّها 
لله وأنا أطلبها منه؛ فأقول: (اللَّهِمّ لا تحرمني شفاعته 500 

فإن قال: الَّنُ 000000 أعطي الشّماعَة وأنا أظليه مما أغطاة الله. 

فالجواني: أن الله 218ل أعطاه القاعةء وتياك أن تدهر جع العداووقال كاله حرو 
تدعو مَمَأّأحدَا * [الجنّ:18]» وطلبك من الله شفاعة نبيّه صَََِلنَهعَلتَهِوَسَلَمَ عبادة» والله نهاك 
أن تشرك في هذه العبادة أحدّاء فإذا كنت تدعو الله أن يشمّعه فيك فَأَطِعْه في قوله: ## ملا 
تدعو مَمَ أ أحد دا( » [الجن]. 


وَأكاة إن النقاعة اعطيها * غير النَتَ صا تيوس فصمّ أنَّ الملائكة يشفعون» 


والأفراطً يشفعونء والأولياءَ يشفعونء أتقول: إِنَّ الله أعطاهم الشّفاعة فأطليّها منهم؟ 
فإن قلت هذاء وجوَّزتٌ دعاء هؤلاء؛ رجعتٌ إلى عبادة الصَّالحين الَّتى ذكرها الله في 
كتابه. 


وإن قلتّ: لا؛ بَطل قولك: أعطاه الله الشّفاعة» وأنا أطلبه مما أعطاه الله. 
ماء ماده 


1 فى 


76ظتظْغ5522 

قال الغا برخ ولام 

ذكرا لمصئف وَِداَئَهُ من الدّعاوى التي يتعلّق بها الم لمُشبّهون في باب توحيد 
العيافة: مهي أن الذافين إلى توحيد الله فى الالعيجاء تتكروة عننشاغة التبخ 
لتشم وو 

وأهل السَّنَّةَ والجماعة لا ينكرون شفاعته موس فيعتقدون أنه يشفع عند 
الله» وأنّه يكون له من الشَّفاعات ما لا يكون لغيره؛ لكنّهم يمتنعون عن سؤال النَِيَ 
و الشناغة لآن القفاعة ولك 121,24 نال هذه وش تهانا عنى سؤ الها 
غيره؛ فلا يشفع أحدٌ إلا بإذن الله» ولا يُسأل أحدٌ الشَّفاعة» وإِنَّما تطلّب من الله 
سْبِحَاَهوَتَالَ؛ كأن يقول العبد: (اللّهمّ شمّع فِيَ نيك محمّدًا صَإِلَةعَهوَسَ). 

ثم ذكر المصنّف أنه إذا زعم هذا المشبّه أن الي صََتَعَيَوَسهََ أعطي الشَّفاعةَ وأَنَّه 
يطلبه مما أعطاه الله؛ فجوابه من وجهين: 

* أحدهما: أنَّ الله الذي أعطاه الشّفاعة تّهانا عن سؤاله إيّاهاء فجعلّ التّفاعة مِلكّه 


وحدذه سبحانة؛ فمن أطاع الله في إثبات الشفاعة له صَإْلنَمعَبيَهِوَسَكمَ وجب عليه أن يطيع 
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الو في ترك سؤاله إيّاها. 

* والآخر: أنَّ المّفاعة الي أعطيها الب صَِإلدَعيووسرَ صمح أن غيرة أعظيها؛ 
ف (الملائكة يشفعون, والأفراطً يشفعون. والأولياءَ يشفعون)» و(الأفراط): الصّغار 
الذي ماتوا قبل آبائهم. 

فهق لاء كلّهم أعطاهم الله عَيَقجَلَّ السّفاعةً. 

فإذا زعم المشبّه بعد ذلك أَنَّ هؤلاء الّذِين أعطوا الشّفاعة فإنّهِ يسألهم أيضًا إِيّاها؛ 
أقرّ على نفسه بالشَّرك؛ فهذا شرك أهل الجاهليّة الأولى؛ فإنّهُم كانوا يدعون الأنبياء 
والأولياء والصّالحين '#ويمول ست هوْلاء سْفَعوْتَاعِندَ مه © [يونس:18]. 

فإذا سرّى هذا المشبّه المدّعي أنَّهِ يفعل ذلك في طلب شفاعة النْبِيَ صَلَعَيهوَسَلرَ 
والفق باطيرو مق الكقعاة »تفز ضار اناق شرك آمل السناها» لاون . 

وإن امتنع عن سؤال هؤلاء الشّفاعة فقال: أنا لا أسأل الملائكة, ولا الأولياء» ولا 
الصّالحينء ولا الأفراط أن يشفعوا؛ فيُّقال له: إذا امتنعت عن سؤالهم الشَّفاعَة» وجب 
عليك أيضًا أن تمتنع عن سؤال الََِ صََآَلَدعََيِوَسََهَ الشّفاعة؛ فالباب واحدٌ؛ فالله أعطى 


الشفعاء الشّفاعة» وتّهانا عن سؤالهم إِّاها؛ فتْقرٌ لهم بالشّفاعة» ولا نسألها أحدًا منهم. 


فقَّل له: إذا كنت تقر أنَّ الله حرّم الشَّرك أعظم من تحريم الزَّنَىء وتقِرٌ أن الله لا 
يغقرهة فم هذا الآمر الذى .عطمه الله وذكر أنه لا رغ :»! 


فإنّه لايدري. 

فقّل له: كيف تبرئ نفسَك من الشَّرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرّم الله عليك هذا 
ويذكر أنه لايغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أنظنٌ أنَّ الله عَيَوجَلٌ يُحرّمه هذا التّحريم ولا 
ييه لنا؟ ! 

فإن قال: الشّركَ عبادةٌ الأصنام» ونحن لا نعبد الأصنام. 

فقّل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أنظرٌ أنّهم يعتقدون أنَّ تلك الأحجار والأخشاب 
والآسيدان تعلق وتررق ودر آم من وعاها؟! فهذا وكديه الثران: 

وإن قال: إِنَّهُم يقتصدون خشبة أو حجرّاء أو بُْيَةَ على قبر أو غيره» يدعون ذلك 
وولعسون مركو رن قينا إلى الله ولق بويد قر هذ القبار كنس ويحطينا ركه 

فقّل: صدقتَ» وهذا هو فعلّكم عند الأحجار والبا الذي على القبور وغيرها. 

فهذا أقرّ أنَّ فعلّهم هذا هو عبادة الأصنام؛ وهو المطلوب. 

7 0 الشَّرك عبادة الأصنام» هل مرادك أن الشّرك مخصوصٌ بهذاء » وأن 
الاعتماد على الصَّالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يردّه ما ذكر الله تََالَ في كتابه 
مِن كُفر مَنْ تعلّق على الملائكة أو عيسى أو الصّالحين. 


8 


فلا بد أن يُقَمّ لك أن مَن أشرك في عبادة الله أحدًا من الصّالحين فهو الشّركَ المذكور 
في القرآن؛ وهذا هو المطلوب. 


ذكر العصتف عةاللة شق 


24و 
86 


أخرى لهؤلاء؛ وهي أَنَّهم يَدّعون البراءة من الشّرِكء 
ويقولون: إِنَّ (الالتجاء إلى الصَّالحين ليس بشرك). 

ودفع هذه الشبهة بالسّؤالات الأربعة الي ذكرها المصنّف: 

* فأوّلها: سؤاله أنه إذا كان يقد بحرمة الشّركء فما هو الشَّرك الذي ذكر الله أنه لا 
يخفره؟ 

قال المصتف: (فَإنّه لا يدري) أى لا يدرى حقيقة الشرك: 

#وتانبياة أن تقال له قف رن اشبيناك من الثم لوانت لإا تس 3 9)::وكيك 
تحرام الله (ووذكر اله للا يشفيه) وانف لأ سمال عه )؟! خمن التحال أن .يكون أمة يذه 
المنزلة لا يبيّنه الله تعالى. 

* وثالثها: أَنَّهِ إذا زعم أنَّ امرك عبادة الأصنام فقط؛ قيل له: (ما معنى عبادة 
الأصنام؟)؛ هل هو اعتقاد أنَّ الرّبويّة - من الخلق» والرّزْق» والملك؛ والتّدبير - لها؟ 
أم التّوَجّه إليها بالأعمال الصّالحة - من الذَّبحء والنّذر والدعاء» والاستغاثة بها -؟ 

* ورابعها: أن يقال له: (قولك: الشَّرِك عبادة الأصنام؛ هل مرادُك) اختصاص 


الشرك يباه وآن من دعا غيرها لأيكرن .مقر ة؟ 


فإن رّعم ذلك قيل له: في القرآن ما يكذَّب ذلك؛ فإِنَّ الله جعل دعاء الأنبياء 


والملائكة والصّالحين شركًا؛ فلا ينحصر الشّرك في عبادة الأصنام ودعاتها. 


مَرْحٌ كنف القْبْهَاتٍ» للشيخ مر كَيَدالوهَاب 3 


ال لت ل مرا 

وم المسألة: أله إذا قالة أنا لا أشبرك باللة شيا 

فقل له: وما الشَرك بالله؟ فسّره لي. 

فإن قال: هو عبادة الأصنام. 

فقّل له: وما عبادة الأصنام؟ فسّرها لي. 

وإن قال: أنا لا أعبد إِلّا الله. 

فقّل: ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له؟ فسّرها لي. 

فإن فسّرها بما ننه فهو المطلوب. 

وإن لم يعرفه فكيف يدَّعي شيئًا وهو لا يعرفه؟! 

وإن فسّرها بغير معناها؛ بيت له الآيات الواضحات في معنى الشّرك بالله وعبادة 
الأوثان أله الذي يفعلوة فى .هذا الزمات بحيته: 

وأنَّ عبادة الله وحده لا شريك له هي الى يُدكِرون علينا ويصيحوق منه؛ كما ضاح 


ا ا ا 20 1 


إخوانهم حيث قالوا: # أَجَعَلَالْاطََإِلَهَاوَسِدًا ِنَّهَدَا نيم حاب (ه) 4 [ص]. 


0 0 


بين المصنف رِيْمَهالنَهُ بعد ما تقدّم (سرّ المسألة)؛ يعني الأصل الذي يجمعها 


0 
فأعاد جواب شبهة أن الشّرك عبادة الأصنام على سبيل اللَّف بعد الّشرِ؛ أي على 
سيل الطع المندعا بعد النقر المقضل» 
فضمّ متفرّق الجواب الذي تقدّم برده إلى سؤالات ثلاثة: 
الأوّل: (ما الشّرك بالله؟). 


اثّاني: (ما عبادة الأصنام؟). 

التالث: (ما معنى عبادة الله؟). 

والجواب المتوقّع صدوره من المخالف واحدٌّ من ثلاثة أجوبة: 

* الأوّل: أن يفسّرها بما ّنه المصيّف فيما سبق؛ وهو المطلوب؛ فيتييّن له الحق؛ 
فإمًا أن شعةه وإمًا أن يتكترغلية: 

4 والثاني: ألا يعرف تفسيرها؛ فيقال له؛ كيف تدع شيا لا تعرفه؟! 


* والثالث: أن يُسّرها بغير معناها؛ فتبيّنَ له الآيات القرآنيّة الواضحة في معنى 


3 


آل 


الشَّركء وعبادة الأصنامء وعبادة الله؛ المبيّةَ أن ما هم عليه هو ما كان عليه أهل الجاهايّة 


الأولى. 


ل وما كفروا لما قالوا؟ المأذكة 


بنات الله ونحن لم نقل: إِنَّ عبدَ القادر ولا غيرّه ابن الله. 

فالجرابة أن تمي الولة إلى الله ال كن مما : قال الله كَال: #فل هو انه حك 

أنه ألصَسَمَدٌ ((4)59 الإعلاص]ء والأحد: الذي لا نظير له» والصّمد: المقصود في 

الحوائج؛ فمّن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السّورة. 

ثم قال تَعَالَ: ءلم جَلِدولم يُولد 45 [الإخلاص]؛ فمن جحد هذا فقد كفر ولو 
لم يجحد أوَل السّورة. 

وقال الله تَكَالَ: ##ا ماكح دَأَلَهُ من وير © [المؤمنون:41]؛ ففرّق بين النّوعين» وجعل كال 

وقال الله تَعَالَ: *# وجَعَلُوا َو شُرَكاءَ لَلْجنَّ © [الأنعام:. ٠‏ ففرّق بين الكفرين. 

والدّليل على هذا أيضًا أنَّ الّذِين كفروا بدعاء الات - مع كونه رجلا صالحًا - لم 
يجعلوه ابنّ الله» والَّذِين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. 

وكذلك العلماء أيضًا في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتدٌ: أن 
المسلم إذا زعم أنَّ لله ولد فهو مرتدٌء وإن أشرك بالله فهو مرتدٌ؛ فيفرٌقون بين التوعين» 


وهذا في غاية الوضوح. 


3 م بت لم د سل 


وإن قال: ألا إرك أوليك أله لا حَوَفٌ عَليهِمْ وَلَاهُمُ حونو 49 [يونس]. 


- 


فقّل: هذا هو الحقّء ولكن لا يُعبّدونء ونحن لا تُنكر إِلّا عبادتّهم مع الله وإشراكهم 


معه؛ وإِلّا فالواجب عليك حبَّهم وانَباعُهم والإقرار بكراماتهم؛ ولا يجحد كرامات 
الأولياء إلا أهل البدع والصّلالات. 


٠. 1 0‏ 2 2 
ودين الله وسط بين طرفين» وهدى بين ضلالتين» وحق بين باطلين. 


ذكر المصدّف ويَمَدَآَنَهُ في هذه الجملة من مجادلات المشبّهين قولّهم: إن مشركي 
العرب (لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء» وإنّما كفروا لما قالوا: الملائكة بنات الله)» 
وأنّهم هم لم يقولوا: (إِنَّ عبدٌ القادر ولا غيرّه ابن الله)» فكيف يُكقّرون؟ 

ومرادهم ب (عبد القادر): عبد القادر الجيلاني» وهو رجلٌ من صالحي الحنابلة 
وعلمائهم. ويعتقد فيه كثيرٌ من المتأخرين ما يعتقدون. ويجعلون له من عباداتهم ما 
يجعلون. وهو منهم بريء. 

وجواب باطلهم من أربعة وجوه: 

+ أزنيا» واد نسي لوقه ران ان عا سا الاق تال 1 ا 
522 # [الإخلاص])» وقال تَعَالّ: دوك كدوك ود 0 [الإخلاص]) . 

# فالآية الأولى في إثبات العبادة له وحله. 

والآية الثّانية في نفي كونه والدًا أو مولودًا. 

فمّن جعل لله عَرَبَجَلَّ ولدًا فهو كافرٌ؛ ولو لم يَعبّد ذلك الولد. 


وكذلك من عبد غير الله سَبَحَانهوتَعَالَ فهو كافر. 


ع «كَمَنيا الشْهَاتِ» للشيخ عد ع َعَبَدالوَهّاب 


3< 
* وثانيها: أن الله فرّق بين نوعين من الكفر: عبادة غيره» ونسبةٍ الولد إليه» (وجعل 


7 وو 


كلا منهما كفرًا مستقلًا)؛ (قال الله تَعَالَ: *# ماحد لله من ولب و ا 
[النومنوة843)» (وقال الله ا +« تعلو 5 لل مان كنا لذي تلت بغي 
عِلَّوِ #[الأنعام:٠٠6)‏ أي اخترعوا له بنينَ وبنات. 

(ففرّق بين الكفرين) في هاتين الآبتين. 

* وثالثها: (أنَ الّذين كفروا بدعاء اللَّاتّ) لم يجعلوه ابنا لله» (والَّذِين كفروا بعبادة 
الجن لم يجعلوهم كذلك)؛ فكان (اللّاتَ) رجلا صالحًا مِن بني جنسهمء وكان ممِّن 
يدعو الجن مَن لا يزعم أنَّهِم أبناء الله؛ وإن كان في العرب من يزعم ذلك. 

* ورابعها: أنَّ العلماء (في جميع المذاهب الأربعة) المتبوعة - الحنفيّة» والمالكيّة, 
والشَّافعيّة» والحنبليّة - (يذكرون في باب حكم المرتدٌ: أنَّ المسلم إذا زعم أنَ لله ولدًا 
الإزوهية” موا انقح لل برقيو ني 1 131 لو رين سترن 1١(‏ رهن )» المجعاوة قي 
الولد لله كفرّك ويجعلون الشّرك به عَرَجَلّ كفرًا. 

فأوائك المشركون الأوّلون لم يكفروا بدعوى أنَّ لله عَرَِجَلّ ولدّاء وإنّما كفروا 
بدعاء غيره سَبَحَانَهوتَعالا 


3 مهس دس ب« 1 


فإن قال المشبّه - - بعد ما تقدّم -: (#ألَاآ ارك وليك أَلَهِ لا حَوَفْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ 


رنوت 400 [برس:) يُعرَّض بذكر ما للأولياء من مقام كريم» وأنَّ مَن يقول ذلك 
يغضٌ مِن مقامهم - فقّل ا قدرهم: (هذا هو الحق»» لكنّ الأولياء لا يُرفَعون 


ل لد 


3 


والمتزلة الكريمة لاا نهم لا يدعون من دون الله سَبَحَاَهُوَتَعَالَ . 


والآفير كهنا قال الج أن كاتا كالامه اينيع قوم بين ع يوني وول اف بير 
ضلالتين» وحقٌّ بين باطلين)؛ وهي من جواهر كلامه. 

فدين الله في (أوليائه): أنَّ لهم مقامًا حميداء ومنزلةٌ كريمة؛ فيص حَبون ويتتفع بهم» 
ولا يُعبّدون من دون الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ؛ وهذا هو الوسط بين طرفين: 

* أحدهما: من يدعو أولئك الأولياء مِن دون الله؛ فيتوجّه إليهم بالدّعاء؛ والنّذْر 
والذّبح. 

* والآخر: من يتهضمهم حقّهم ولا يعرف لهم قدرهمء ولا يُنزِلهم ما لهم من 
المنزلة التي جعلها الله عَرَجَلّ لهم. 


وكلا طرفي قصدٍ الأمور ذميم. 


مَرْحٌ كتف القْبْهَاتٍ» للشيخ مر كَيَدالوهاب 5 
: 


قل افاضم 

م 5-0 أنرل 
فيه القرآن» وقاتل رسول الله صَإْنَُ موس اناس عليه؛ فاعلم أنَّ شرك الأوّلين أخفٌ 
مِن شرك أهل وقتنا بأمرين: 


أخدهنا: أن الأوّلِينَ لا يُشركون ولايدعون الملاتكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله 
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إلا في الرّخاءء وأما في السَّدَّة فيُخلصون الدَّين لله؛ كما قال تَكَالَ: # وَإِدَا كبوأ فِاَلَمْرْكٍِ 


دَعوأ أَلنّهَ مخلصين له أ لذِينَ فلَمَا يَحَنْهُمْ إل اليو داهم يشر نَّ (100* 7العتكبوت]» وقال تَعَالَ: 


-ه صد 


َإِذّا سكم لص ف الْبَحْر صَلَّ من يَدَعْونإِلَدإِيّاهُ # [الإسراء:70]» وقال تَكَالَ: # فلارءيتَكم 
د ني عَذَاب أله أو تنكم َلسنَاعَةٌ 0 4 إلى قوله: 0 5 [الأنعام: ١‏ 4- 


ريحي ات 2 2 00101 


»14١‏ وقال تَالَ: «# وَإدَامَسَالْاضسنَ صدعَاريَث هبيه ندا حَوَكَهيقَمَةٌ صِنَهُ شَىَ مَا 


كان يَدُعْوَأإِلَيّهِ مِن قبل ...* [الرُمَر:ه] الآيةء وقال تََالٌَ: وعدي ترج شك 2 


فمّن فهم هذه المسألة الي وضّحها الله في كتابه؛ وهي أنَّ المشركين الّذِين قاتلهم 
رسولٌ الله صَِآَتَعَتِِوسَيَرَ يدعون الله ويدعون غيرّه في الرّخاءء وأمّا في الشّدَّة فلا يدعون 
إلا الله وحدّه لا شريك له وينسون ساداتهم - تبيّن له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك 
الأولين: 

ولكن أين من يفهم قلبّه هذه المسألة فهمًا راسحًا؟! والله المستعان. 

والأمر الثاني: أنَّ الأوّلِين يدعون مع الله أناّا مقرَّبِين عند الله؛ إِمَا نييّاء وإمّا ولياء 


وإمّا ملائكة» أو يدعون أحجارًا وأشجارًا مطيعة لله تكَالَ ليست بعاصية» وأهل زماننا 


حر وه ) 
يدعون مع الله أناسًا مِن أفسقٍ النّاسء والّذين يدعوتّهم هم الّذين يحكون عنهم الفجور 
من الزَّنِى والسّرقة وترك الصّلاة وغير ذلك. 

والّذي يعتقد ني الصَّالح والّذي لا يعصي - مثل الخشب والحجر - أهون ممّن 


يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. 


قال القارح وفر الل 
ذكر المصدف رَحمَدأدَ 
لامعا ) رهوفاله قلوبهم لمعظّميهم ون الخلق (هو الشّرك الذي أَنزِل فيه القرآن» 
وقاتل رسول الله صََتَدعيِوسَلَهَ النّاس عليه) - فإِنَّهِ يُوجّد فرقان عظيمان بين شرك 
الأوّلين وشرك المتأخّرين: 

* فالفرق الأوّل: 

« أن الأوّلِين يُشركون في الرّخاء ويُخلِصون لله في الشَّدّة. 

أمّا المتأخرون: فيشركون بالله في الرّخاء والشدّة. 
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أن الغين ]ةعرق (اراهة] | الس يب ابه لمشي كرف فى وين 


2 والفرق الثاني: 

« (أنْ الأوّلِين) كانوا (يدعون مع الله أناسَا مقرّبين) من الأنبياء والأولياء 
والصّالحِينء (أو يدعون أحجارًا وأشجارًا مطيعة لله تعالى ليست بعاصية). 

« وأا المتأحرون: فإِنّهم يدعون مع الله أناسًا من الفْسّاق ممّن يُحكّى عنهم الفجور 


والفسوق؛ فيعظّموتّهم مع مشاهدتهم فجورّهم؛ ابتغاءَ درء شرّهم؛ فيتخوّفون على 


0 4 


2 ب 2 2 م - 2 د يه 

8 ركفا شَمَهَاتٍ» للشيخ هر بزعبّد الوهّاب ا 
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أنفسهم الضررَ منهم؛ فيدعوتهم لدفع ضررهم عنهم. 
وفي شرح «القواعد الأربع» البيان المُستوفى في الفرق بين شرك الأوّلين وشرك 


المتأخرين من اثني عشر وجهًا. 


إذا تحققتَ أن الّذين قاتلهم رسول الله صَيَلدَه دوس أصحٌ عقولا وأخفٌ شركًا 
من هؤلاء؛ فاعلم أن لهؤلاء شبهة يُوردوتّها على ما ذكرناء وهي مِن أعظم شبههم؛ 


هه 


فأضغ سمعّك لجوابها. 


وهي أَنَّهِم يقولون: إن الّذِين نزل فيهم القرآنٌ لا يشهدون ألا إله إلا الله» وأنَ محمّدًا 
رسول الله ويكدّبون رس ول الله صََزَلَعَيَهوَسَلَ ويُكرون البعتّ, ويُكذّبون القرآنَ 
ار ا ل ا ا 
ونؤمن بالبعث» ونصلي ونصوم. فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ ! 

فالجواب: أنَّه لا خلاف بين العلماء كلهم أنَّ الّجل إذا صدّق رسو الله 
صََكَ لَمُعَليَهِوَسَلمَ في شيء) وكذية 2 شيء؟ أنه كافرٌ لم ان ف الإسلام. 

وكذلك إذا آمَن ببعض القرآن وجحد بعضّه؛ كمن أقرّ بالتَوحيد وجحد وجوب 
الصَّلاة» أو أقرّ بالنّوحيد والصّلاة وجحد وجوب الرّكاة أو أقرّ بهذا كلّه وجحد وجوب 
ا 


0ك" 
.8 
فت 
| 
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مَن أقرّ بهذا كلّه وجحد البعتّ؛ كَفر بالإجماع, وحلّ دمّه ومالّه؛ كما قال تَعَالَ: 


كم ود بأد 00 00 


ايت 3 يات مرُشيو. ويُيدُوت أ أ يعَرَقوأ بين الله الول 
فإذا كا 


0 
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هذه الشبهة. 
وهذه هى الى ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسلّ إلينا. 


ويقال: إذا كنت تقر أنَّمَن صدّق الرسول صَآلنَمعتِوَسَهٌ في كل شيء» وجّحد 


31 


وجوب الصلاة؛ فهو كاف حلال الدّم والمال بالإجماع؛ وكذلك إذا ارابك لبي إلا 
البعث. وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضانً وصدّق بذلك كلّه لا يُجحَّد هذاء ولا 
تختلف المذاهب قبه» وقد نطق به القرآن كما قدَّمبا. 

فمعلومٌ أنَّ النّوحيد هو أعظم فريضة جاء بها الي صََآتَعَلوَسَل وهو أعظم من 
الصَّلاة» والرّكاة» والصّومء والحجٌ فكيف إذا جحد الإنسان شيئًا من هذه الأمور كفرٌ 
ولوعمل كل ما نجام يد الآ سول 8 1204417 ؟ وا داسبل الترحند ب اللى قو دين 
الرُسل كلّهم - لا يكفر؟ 

سبحان الله! ما أعجب هذا الجهل! 

ويُقال أيضًا لهؤلاء: أصحابٌ رسول الله صَََِلنَهءَلِدِوسَلَءَ قاتلوا بني حَنيفة وقد أسلموا 
مع الّييَ روسل وهم وتهدوة آلا إله إلا اللبوان محكذاعية»«ورسولة: 
رياو ويؤذّنون. 

فإن قال: إنّهُم يشهدون أن مُسيلِمةٌ نييٌ. 

قُلْنا: هذا هو المطلوب؛ إذا كان مَن رفع رجلا في رتبة النَيَ صََِنعدهوسكَ كفر وحلّ 
ماله ودمّه ولم تنفعه الشّهادتان ولا الصّلاة - فكيف بمن رَفع تَمْسانَ أو يوسف أو 
صحابيًا أو نيا أو غيرهم في مرتبة جبّار السّماوات والأرض؟! 


لس رعو 0 


سبحانه! ما أعظم شأنه! « كَدَللك يَطبْعْ أله عل قُلُوبٍ اليس لَايْلَمُوت (8)* 


[الرُوم]. 

وتقال أبكاة اديع حرّقهم علي بن أبي طالب ب ِلَْعَنَهُ بالثّار كلهم يدّعون الإسلام» 
وهم من أصحاب علي وَدََتَدُعَنَ وتعلّموا العلم من الصّحابة» ولكن اعتقدوا في عليٌ 
مثل الاعتقاد في يوسف وسمْسانَ وأمثالهماء فكيف أجمع الصّحابة على قتلهم 
وكفرهم؟! 

أتظنون أنَّ الصّحابة يُكفّرون المسلمين؟! أم تظنون أنَّ الاعتقاد في تاج وأمثاله لا 
يضرٌء والاعتقاد في علي بن أبى طالب يُكمّر؟! 

ويُقَال أيضًا: بنو عبِيدٍ القَدّاح الّذين ملكوا المغرب ومصرّ في زمن بني العبّاس كلّهِم 
والجماعة» فلمًّا أظهروا مخالفة الشّريعة في أشياءً دون ما نحن فيه؛ أجمع العلماء على 
كفرهم وقتالهم؛ وأنْ بلادّهم بلادُ حربء وغزاهم المسلمون حتّى استنقذوا ما بأيديهم 
فخ يلذان المسلمينة: 

ويقال أيضًا: إذا كان المشركون الأوّلون لم يكفروا إلا لأنّهم جمعوا , بين الشرك 
ركذي ال مس ول ب القرآة وإتكان البعيك وغير ذلك ظهما عق البابه الل ذكره 
العلماء في كلّ مذهب: (باب حكم المرتدٌ) - وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه -. 


- 


-َ 


كرو اغبياك كرك ترم متها كدرو اول روم لز جل ومالفع حار ينو ذكرو| أثنياة 
يسيرةً - عند من فعلّها -» مثلّ كلمةٍ يذكرها بلسانه دون قلبه» أو كلمةٍ يذكرها على وجه 
الهأو واللعيب: 


ويُقال أيضَا: الذي قال الله فيهم: 9 > تلِتُوسَ اهما فَالُوأ وَلْقَدَ كَالُوا طلِمَهَ لكر 


مَرَح َف الشْبْهَاتٍِ» للشيّخ غَرحَبَدالوهّاب 


0د 
و مَمَوُو بعد إسْلَهِهِرٌ 4 [التّربة:+/6» أمَا سمعتٌ الله كمّرهم بكلمة؛ مع كونهم في زمن 
رسول الله صَََلنَهءَلتَهِوَسَلرَه ويجاهدون معه. 1-7 معه. 0007 ويحجّون. 
ويوخدون الله. 

وال قال الله تكَالَ فيهم: #اكُلْ الله وَءَاييه- وَرَسُولِو كنَثْمٌ شَسْتَبَوِمُوت 
00 لا َئَذِد ف كترم بَصَدَإِيِميِكقٌ 4 [التوبةا» فهؤلاء الّذِين صرَّح الله فيهم أَنَّهُم كفروا 
بعد إيمانهم» وهم مع رسول الله صَ#َِنَعَلتِوسَلَهَ في غزوة تبوكَ» قالوا كلمةً ذكروا أن 
قالوها على وجه المَزح. 

فتأمّل هذه الشّبهةء وهي قولهم' (الكدرون المسلميى» اناشا مشتهذون 1ل إلذ إلا الله 
ويطيار 3 ويصوعوة» وو و05 3 تاذل تعر اكهاة ف ته ون ألم عاق ههلا وواقن: 

ومن الدّليل على ذلك أيضًا: ما حكى الله عَرَبِجَلّ عن بني إسرائيلٌ - مع إسلامهم 
وعلمهم وصلاحهم - أَنَّهم قالوا لموسى: أجكل لَنا إِلنها © [الأعراف:178]» وقال أناسٌ 
من الصّحابة: «اجعل لنايا رسول الله ذات أنواطٍ كما لهم ذات أنواط)؛ فحلف رسول 
الله صَزَلنَءَكِوسَبَرٌ أنَّ هذا مثل قول بني إسرائيلٌ لموسى: # أجعل لَنَاإِلهَا *. 

ولكن للمشركين شبهةٌ يُدْلون بها عند هذه القصّة وهي أنَّهم يقولون: إن بني 
إسرائيلٌ لم يكفروا بذلك» وكذلك الَّذِين سألوا الذي صَآَنءَيوَسهرَ أن يجعل لهم ذات 
أنواطٍ لم يكفروا. 

فالجواب: أن تقول: إِنَّ بني إسرائيلَ لم يفعلوا ذلك وكذلك الّذين سألوا النَِيَ 
صََدَةعَهوسَ لم يفعلوا ذلك؛ ولا خلاف أنَّ بني إسرائيلَ لو فعلوا ذلك لكفرواء 
وكذلك لا خلاف أنَّ انّذِين تهاهم الي صَوَّلَتَهوَسَلءَ لو لم يُطبعوه وانَخذوا ذات 


1 1 
حرم رم ”> 
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أنواط بعد نّهيه لكفرواء وهذا هو المطلوب. 

ولكنَّ هذه القصّة تفيد أن المسلمٌ - بل العالم - قد يقع في أنواع من الشّك لا يدري 
عنها؛ فتفيد التّعلّمَ والتّحدّرَه ومعر ف أن قول الجاهل: (التوحيك فمنا:) أن هذا عرد أكبر 
الجهل ومكايد الشّيطان. 

وتفيد أيضًا: أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلّم بكلام كفر وهو لا يدريء فيه على 
ال رقاب ون ناهد أل لاركة وكيا قعل يكو إنسراك | م دوالايق بس الوا مولن 

وتفيد أيضًا أنه لو لم يكمّْر فإنّهِ يُغلّظ عليه الكلامُ تغليظًا شديدًا؛ كما فعل رسول 


الله صَْإلنَدَعَلِبَهِوسَلمَ. 


لما فرغ المصئف ويَمَهانَهُ من إبطال الشبّه المتعلّقة بدعاوى من يزعم أنَّ تلك 
الأفعال ليست شركًاء أتبعها بإبطال شُبَّه من يزعم أنَّ هؤلاء وإن وقعت منهم تلك 
الأفعال الشّركيّة فإنَّهُم لا يكفرون ولا يُقاتلون. 

وهذه الجملة - مِن قوله في إبطال هذه الدّعوى - هي (مِن أنفع ما في هذه الأوراق) 
كما قال. 

فإِنَّ كثيرًا من أهل العلم وافقوه على أنَّ أفعال أولئك من المتأخَرين شرلٌ؛ فحكموا 
على أن الترضه إن الالحيت ودعاءهم والذّبح لهم والنّدر والاستغاثة بهم الذي فشا 


00 سد - 
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في المتأخرين هو من الشَّركء وأخجموا عن تكفير أولئك وقتالهم. 

فذكر المصيّف هنا ما يدل على كفرهم وقتالهم من وجوه ثمانية: 

* الوجه الأوّل: أنَّ من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافرٌ بالجميع؛ كمن 

أقرّ بالصّلاة وأنكر الحجّ أو أة قرّ بالححٌ وأنكر الرّكاة؛ فلا يُقبّل منه إيمانه بما آمن به 
ويصير كافرًا؛ فكذلك من آمن بالصّلاة ولم يُومِنَ بجعل الدّعاء لله وحده؛ فَإنّه يكون 
كافرًا. 

* والوجه الثَاني: إطْباق العلماء "- ومنهم الصّحابة - على تكفير من وقعت منهم 
بعض أعمال الكفر وقتالهم؛ وهو استدلالُ بالإجماع العمليٌ الواقع من الصّحابة فمَن 
بعدهم من العلماء في وقائع عدَةِ؛ِ ذكر المصنّف منها ثلاث وقائع: 


عه 


- الواقعة الأول : ول الكيسا يوني جاتير كارا سدية ألا إله | 


وان ااي أن مسيلية تك 


ع 
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بر ل 
رفع أحدًا إلى مقام الألوهيّة» فجعل له ما جعل من الدّعاء والنَّدر والاستعانة وغير ذلك 
من أنواع العبادة. 

- والواقعة الثّانية: واقعة عليٌ لَه عَنَهُ في تكفيره الغالين فيه؛ الرّاعمين ما زعموا 


فيه؛ فأكفرهم عليٌ وحرّقهم بالثّار. 


حر 1 4 


ووافقه الصٌّحابة على تكفيرهم» ولم يعيبوا عليه ذلك» وعاب من عاب عليه منهم 
تحريقهم بالئّان ورأى أنَّ حقّهم قتلّهم بالسّيف. 

فهم يوافقونه في التّكفير والقتل» وخالفه من خالفه في آلة القتل. 

- والواقعة الثّالئة: واقعة ظهور العُبِيديّين واستيلائهم على مصر وغيرها من البلدان» 
وكانوا يتسمّون زورًا ب (الفاطميين)» ووقع منهم ما وقع مما خرجوا به عن الشّرع؛ 
فأكفرهم العلماء إجماعًا؛ نقل إجماعهم القاضي عياض اليحصبنٌ وغيره 

هذه الوفاق كذل على تحنى الالجماع الفملى فق أذ تو يوقم متها مكترهة 1 0 
وإن زعم أَنَّهِ مسلمٌ ويقاتل على ذلك؛ قطعًا لدابره ومَحْقَا لشرّه. 

# والوجه الثّالث: أنَّ العلماء يَمَهُآدَهُ ف كل مذهب عقدوا بابًا يقال له (باب الرٌدّة)؛ 
يذكرون فيه نواقضً الإسلام. 

ومقصودهم من عقد هذا الباب: بيان أن المسلم قد يكفر بقولء أو فعل» أو اعتقادِ 
ارنللاوك لمكو عام قت لوكو لدي :1قن: نامرد بمفه عر جنات 
الذي انتقض دينه بقولء أو فعلء أو اعتقادِ» أو شكٌ؛ فهو معدودٌ أصلا من المسلمين» 
اي سدق عر دري تيد 

* والوجه الرّابع: أن الله حكم بكفر أناس لكلمةٍ تكلّموا بها؛ كما قال تََالَ: #وَلِقَدَ 
َالُوأْ طِمَهَ لْكْفْرٍ وَحكَفَرُوأ بد إِسْلعِهِرٌ 4 [التوبة::07؛ فأكفرهم الله مع أَنَّهم كانوا مع لني 
صََلنَهءَلَِهِوسَهرٌ لبصارة ويصومون ويجاهدون. 

* والوجه الخامس: ما وقع من المستهزئين من الكلام في غزوة تبوك؛ فأكفرهم الله 


عَرِجَلَّه وكانوا غزاةً مقاتلين مع النبيَ صَآلَعََووسَل. 


م 54 شود معو ذم الشدااده 
شرّح «كشي الشبهاتٍ» للشيخ هر ,عبد الوهّاب 


3 
:* والوجه السّادس: أ الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون آلا إله إلا الله» ويكذّبون 
الأسوله] تيوه وهو لخ الها رون يشهدوة ألا إله | لاانة»ويض قوق السول 
يلوس لكنّهم يصدّقونه في شيءٍ ويكذّبونه في شيءٍ آخر. 
وهم بتكذيبه صََدَ لَدعدووْسَلرٌ كافرون مرتذون؛ كمن يصدقه في إثبات الشّفاعة له 


ويُكدّبه في إفراد الله بالدّعاء والعبادة. 


* والوجه السّابع: أن مَن جحد وجوب الحجٌ كفر؛ وإن كان يشهد ألا إله إِلَا الله 


جر ٠.2‏ عراعا 


رادسيكة محمّدًا رسول الله» ويصلّي ويصوم؛ كما وقع في سبب نزول هذه الآية: ويه عل 


42 
ل م ع نا ساسم 


دّيس حِح لدت يتم أسْتَطاعَ إليه سيبلا و من كَمَرَ إن اهن عن ألْمَصِينَ لَعَتلّمِينَ # [آل عمران:97]: أَنْ 
قومًا أقرُوا بالصّلاة وغيرهاء ولمًا أمِروا بالحجٌ أبوا؛ فنزلت الآية في كفرهم. 

ويُروَى في هذا آثارٌ عن جماعةٍ مِن التابعين. 

والآية كيفما كان دالّةٌ على كُفر مَن جحد وجوب الحجٌ؛ فلو أة قر بالصَلاة والصّيام 
والرّكاة وجحد الححّ فإنَّه كافرٌ. 

وإذا كان هذا في حٌّ من جحد شيئًا دون توحيد الله سْبْحَانَُوتَعَالَّ؛ فكيف إذا كان 
جاع اللوهة؟! 

* والوجه الثّامن: حديث (ذات أنواط) المرويٌ عند التّرمذيٌّ مِن حديث أبي واقٍ 
يَََيَدعَنْكُ وإسناده صحيحٌ» وفيه: أن بني إسرائيلَ وقعوا في الكفر لما قالوا لموسى: 
( لجسل لها كما َم َالِهَةُ 4 [الأعراف:118): فزجرهم موسى عن ذلك ونّهاهم عنه: 
م م النيَ صَزَلَََدَهوَسَلَهٌ في غزوة * حَنِين؛ فكان فيهم من سأل 
ال ص ألنعَوسلءَ أن يجعل لهم ذاتَ أنواط؛ أي شجرةً عظيمة يُعلّقون بها أسلحتهم 


سح 5 7 د الوم برع قو ب مه عك اه 1 5 
تبركا مها؛ فزجرهم النبيٌ صَإإللَهُعَليَدِوَسَلمَ ونهاهم. وبين أن هذا هو كقول أصحاب موسى 
لموسى عَكَوصَكج[تَاه. 


فهذه الأدلّة الثمانية كلها تدلٌ على أنْ مَن وقع في شيء من أنواع الكفر فإنّه يكفر, 
وأنّه يستحقٌ القتل والقتال بذلك؛ دفعًا لشرّه وقطعًا لدابره. 


وختم المصنّف بذكر ثلاث فوائدٌ من قصّة (ذات أنواط): 


تالفائدة الأول + اليحدو دين الث لفوالشوف مله 


والفائدة الثّانية: الإعلام بأنَّ العبد إذا وقع منه شي من أقوال الكفر وأعماله. ثمَ تبه 
وتاب من ساعته - فإنّه لا يكفر. 


والفائدة الثّالثة: أنَّ مَن لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلا فَإنّه لا يتساهّل معه؛ بل 
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قال الصاو درم اسل 


9 3 1 3 < 00 1 6ن رهام هوي سو 
مركيو ههة قرو وض قزم لين أام جا اخرعل 


أسامة وََليَدُعَنَهُ قتل من قال: لا إله إِلّا الله وقال: «أَقَتَلتَهُبَعْدَ مَا قَالَ: لا له لاا للّه؟ !) 
عو -ه 


و 2 


وكذلك قوله: «أَمِرْتٌ أَنْ أََاتِلَ النّاسَ حَنَّى يَقَولُوا: لا لَه إِلَا الك». وكذلك أحاديث 


أخرى في الكفٌ عمَّن قالها. 

وهراة هه لذ الجيلة: أن كن انها ل تكدرم رولا لتكر ارولو قدا ماقما.. 

فيُّقال لهؤلاء الجهلة المشركين: معلوءٌ أن رسول الله صََلنَعبََِوسَلَرَ قاتل اليهود 
وسَباهم وهم يقولون: لا إله إِلّا الله» وأنْ أصحاب رسول الله مانوس قاتلوا بني 
عيذ وهم يشهدوة ١1!‏ إله ]ل الله وان مبحكة| رصول امبر يصارةويآعوة الاسلاه: 
وكذلك الّذِين حرّقهم علي بن أبي طالب وَتَيَةعَنهُ بالنّار. 

وحولء الجيلة مدزوة انمو انكو الك كرو نا ولي قال لأ درل الل 
لجسب سبي اه 
هذه الفروع» وتنفعه إذا جحد التّوحيد الذي هو أساس دين الرّسل ورأشّه؟! ولكنّ 


أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث: 


0 


فأمّا حديث أسامة ويَعََتَدْعَنَهُ: فإنَّهِ قتل رجلا ادّعى الإسلام بسبب أنه ظرَ أنّهِ ما ادذّعاه 


6 


له 


والرّجل إذا أظهر الإسلام وجب الكففٌ عنه حتَّى 0 ف ما بخالف لللكه انل 
0 مهدح ءَامَنوَاإِدَا صَرَيثْرٌ ف ميل أَخَّدةَ بيسنو # [النّساء:44] الآية؛ أى 
توراه قالآية قل 000 


الإسلام قيِل؛ لقوله: قد 


24- 
8 
معو . 


م 0 


تيس [النساء:144» ولو كان لا يُقتَل إذا قالها لم يكن للتَّيّت 


م 
أن 


وكذلك لكر وأمثاله: معناه ما ذكرتٌ أن مَن أظهر الإسلام والتّوحيد 


وجية الكل عند ة ل أن يتبيّن منه ما يناقض ذلك. 


ع - 


والذليل على هذاه أ ا مَا قَالَ: لا لَه 


إلا اللّه»» وقال: مرت أَنْ أَكَاتِلَ النّاسَ حَتّى يَقولُوا: لا إِلَه إلا اللّهُ) - هو الذي قال في 
الخوارج: 'أَبْتَمَا لَقِيتْمُوهُمْ فَافَْلُوهُمْ؛ لَئِنْ أَدْرَكْتْهُمْ لَأفْدلتّهُمْ قَثْلَ عَادِا؛ٍ مع كونهم مِن 
أكثر النّاس عبادةٌ تكبيرًا وتهليلاء حنّى إن الصّحابة يَحقِرون أنفستهم عثدهم؛ وهم 
تعلّموا العلم من الصّحابة» فلم تنفعهم (لا إله إلا الله) ولا كثرة العبادة» ولا ادّعاء 
ل ا 


الَّمي سردا ب ويس يس 
الله: ##يكأيها الَذينَ امنأ إن جآء كْ ماسقا ًا ...4 [الحجْرات::] الآية» وكان الرّجل كاذبًا 
فكل هذا يدل على أنَّ مراد النيعَ صَإلدْعَيَيوْسَر في الأحاديث الواردة: ما ذكرنا. 


ذكر الفضحنتك 201125 شففة أ خرى لهؤلاء؛ (وهي أن نهم يقولون: ِنَّ التَبىَ 
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0 
م 5 


وكذلاك جكب 


ومزاة هلاه أن اع قانيا لا كني والا يك فول قعل ماقمل ): 

وبين المصنّف أنَّ القائلين بهذه الشبهة مكابرون؛ لأربعة أمور: 

* أوّلها: أنّهُم يقولون هذا مع عليهم أن النِيَ صَآَلنَءَكيِوسلَهَ (قاتل اليهود) وكانوا 
لشو لوق لأرله ل الله 

* وثانيها: أنَّهُم يقولون هذا مع علمهم أن الصّحابة (قاتلوا بني حَنيفَةً) وهم 
يقولون: (لا إله إِلّا الله). 

* وثالثها: أنّهُم يقولون هذا مع عليهم أن علي حرّق مَن حرّق وهم يقولون: (لا إله 
إلا الله). 

* ورابعها: أنّهُم يقولون هذا مع علمهم (أَنَّ مَن أنكر البعث كُفر وقُتِل؛ ولو قال: لا 
إله إِلّا الله» وأنَّ من أنكر شيئًا مِن أركان الإسلام كفر وقَيل؛ ولو) قال: (لا إله إِلّا الله). 

وإذا كانت لا تنفعُه مع جحده شيئًا من أركانه العمليّة؛ فأولى ألا تنفعه إذا جحد 
أصل الذدَّين؛ وهو توحيد الله. 

ثم بين المصئف حقيقة الأمر؛ فقال: (ولكنًّ أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث). 

فالأحاديث المذكورة في هذا الباب: يُراد بها الإمساك عمّن ثبتت له عصمة الحال. 


فإنَّ عصمة العبد في دمه وماله وعرضه نوعان: 


نت له إذا قال: لا 


- أحدهما: عصمة الحال؛ وهي العصمة الّتى تك 
فيّمسَك عنه حبّى ي: شين وكيك أمرةة 
- والآخر: عصمة المآل - أي العاقبة -؛ وهي تثبت له إذا التزم معنى (لا إله إلا 


0 


الله)؛ فإذا ظهر منه ما يخالف معناها كَمَّر وقتل؛ ولو قال: لا إله إلا 
ثمّ ذكر المصئف أربعة دلُو تدل على صحة فهم الأحاديث وقق ما تَقدّم وأنّ 
المقصود هو الإمساك في عصمة الحالء وأمًا بقاء عصمة المآل فمناطٌ ببقاء التزامه ب (لا 
إله إلا الله): 
ي قال: آكتَلْتَهبَمْدَ ما قَالَ: لا لَه إلا النك». 
0 م 0 لله - هو الّذي) أمر بقتال الخوارج 


وهم يقولون: لا إله إِلا الله. 
وثايها ا 


54 
ا 
جهو ا 


جرات 


وثالثها: ما تقدّم مِن قتال الصّحابة بني حنيفة وهم يقولون: لا إله إلا الله؛ فإنّهم 


ل 0 مُسيلمة رسول الله 
بني المُصطَلِق؛ وهم قبيلة من العرب دخلوا الإسلام, وبَعث إليهم 


ورابعها: قصة 
الي ادن 0 يجبي ذكاتهم 2 0 يجمعها -» فرجع عنهم وقال نهم 


منعوا الزّكاة؛ فهمّ 
الس لت 
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ما 
بآدم ثم بنوح» 5 ثم بإبراهيم» ثم بموسىء ثُمّ بعيسى؛ فكلّهم يعتذرون حنَّى ينتهوا إلى 
وسول اله اللكاتدودت قالواة فهذا يذل على أن الالبضفافة رقي الها لبست شرك 


نالتحواب: تقول جا د إن الاستغانة بالمخلوق 


2 7" 


على ما يَقْدِر عليه لا تّكرها؛ كما قال #َالَ في قصّة موسى: ل َنْتَطَمَهُ الى من شِِعَيِه- مَل 
الى مِنْ عَدّوَي # [القصص:6١]»‏ وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء 
شدرقابها الوكار رسن أنكرنا استغاثة ة العبادة التي يفعلوتّها عند قبور الأوباء 


وغيرهمء أو في غَيبنهِم في الأشياء التي لا يَقْدِر عليها المخلوق» ولا يَقْدِر عليها إلا الله 


6 


8 


إذا ثبت ذلك؛ فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب 


ئّ 


اناس حتَّى يستريح أهل الجنّةَ من كَرْبٍ الموقف؛ وهذا جائرٌ في الدّنيا والآخرة: أن ن تاتقي 
عند رجل صالح حيٌ يجالسّك ويسمع كلامك تقول له: ادعٌ الل لي؛ كما كان أصحاب 
رسول الله صََِلنَهعَلَتَِوَسَكَرَ يسألونه في حياته؛ في الاستسقاء وغيره. وأمّا بعد موته فحاشا 
وكلًا أنهم سألوه ذلك عند قبره؛ بل أنكر الّلف على من قصد دعاءً الله عند قبره 


2« 5 و 15 
فكيف دعاوه نفسه؟ ! 


قال لقاررح وف الل 

ذكر المصف رَيِمَهُآنَهُ هنا شبهة أخرى مِن شبه المشبّهين في توحيد العبادة: أنّهم 
معد رقي (تحفيت الطفاغة الطرين ) الذى ممنظيث نيه الناس بالأنياك تتدروا كليم 
حل ترجنع إلى قينا روسك قرع أزلفك المتمؤكوة أن الحديت (يدل غلي أذ 
الاستغاثة بغير الله ليست شركًا)؛ إذ تقع للنّاس مع الأنبياء بلا نكير منهم عليهم. 


وبطلان هذه الششبهة: ببيان أنَّ ما فعلوه ليس مِن الاستغاثة الشّركيّة؛ فإنَ النّاس 


” قادر فيما سيل فيه. 
ولا كرهذا احدمن السلسة: 
زالما السآن ل الاسععانة بالموق» أو الغائين» أو العاجوية فا عل افيه قيل: 


هي الاستغاثة الشّركيّة الي يُكرها أهل التَّوحيد؛ للآيات والأحاديث الواردة في ذلك. 


مَرْحٌ كنف القْبْهَاتٍ» للشيخ مر كَيَدالوهَاب 0 
: 


قل انرا . 

ولهم شبهة أخرى: وهي قصّة إبراهيمَ كه لما ألقي في النّار فاعتّرض له 
كوا في الهواء» فقال: ألك حاجةٌ؟ فقال إبراهيمٌ عَليِْاتَ: أمّا إليك فلا. 

قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجَبرائيل شركًا لم يَعْرضها على إبراهيم! 

فالجواب: أنَّ هذا مِن جنس الشّبهة الأولى؛ فإنَ جبرائيلٌ عَللتَكخْ عرض عليه أن 
ينفعه بأمر يقدر عليه فإنَّه كما قال الله تَكَالَ فيه: #« عَلَمَه, سَدِيد الى ([0) © [النّجم]؛ فلو أذن 
الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولّها من الأرض والجبال ويّلقيها في المشرق أو 
المغرب لَفَعلَء ولو أمرّه الله أن يَضع إبراهيمَ عنهم في مكانٍ بعيدٍ لفعل» ولو أمره أن 
يرفعه إلى السّماء لَفعلٌ. 

وهذا كرجل غنيٌ له مال كثيرٌ يرى رجلا محتاجًا؛ فيتعرض عليه أن يُقرضه أو يَهَبه 


شينًا يقضي به حاجته» فيأبى ذلك الرّجل المحتاج أن يأخذ» ويصبرٌ حتَّى يأتيه الله برزق 


منه لا منة فيه لأحد. 


فأية هذا مع استغاثة العباةة والشرك لو كانوا بنقهون؟! 


ختم المصتف رِيِمَهُآنَهُ بذكر شبهةٍ من مقالات المُبطِلين في توحيد العبادة؛ وهي 
استدلالهم ب (قصّة إبراهيم عَلَتاتَكة لما ألقي في النّار فاعتّرض له جبرائيلٌ في الهواء. 


شال انرق سا ؟ فقال إبراهيمٌ عَلَيدِآتَ: أمّا إليك فلا). 


وبطلان هذه الشبهة من جهتين: 

إحداهما: مِن جهة الرّواية؛ وهي أنَّها قصَّةٌ لا تصحٌ ولا تثبت. 

والأخرى: من جهة الدّراية؛ وهي أنَّ قول جبريلٌ - لو ثبت -: (ألك حاجة؟) هو 
من عَرْض الح الحاضر القادر» وليس هذا من الاستغاثة الشّركيّة؛ فإنّ جبريلٌ كان حيّا 
حاق هادا على ها تال فيد تا ى هذا وماعلية البيكتر كون] اليه ييستيقون بالأموانت 


والعاتنية. و العاعرين اللوين لآ تتدوون على ها الوق فيه ! 
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ال لف اقل . 

وأُنختم الكتاب بذكر مسألةٍ عظيمة مهمّةٍ تفهّم بما تقدَّم» ولكن تُفرد لها الكلام؛ 
لعظم شأنْهاء ولكثرة الغلط فيها؛ فنقول: 

لا خلاف أن التّوحيد لابدٌ أن يكون بالقلب والنّسان والعملء فإن اختل شيءٌ من 
هذا لم يكن الرّجل مس لماء فإن عرف التّوحيد ولم يعمل به فهو كافرٌ معانِدٌ كفرعونَ 
وإبليسٌ وأمثالهما. 

وهذا يَغْلَط فيه كثيرٌ مِن النّاس بقولوة# هذا احن: ونحن نفهم هذل وتفيد لالد 
ولكن لا تَقَدِر أن نفعلّه ولا يجوز عند أهل بلدنا إِلَّا من وافقهم» وغير ذلك من 
الأعذار. 

ولو يعرف السكيخ أن غالب أنكة مّة الكفر يعرفون الحقٌّ» ولم يتركوه إلا لشيءٍ من 
الأعذار؛ كما قال تَكَالَ: ##أَسَتْروَا كيت أله تَمََا فلالا * [التّوبة:ه]» وغير ذلك من 
الآيات؛؟ كقوله: ا يَعرِفونَه كما يَحَرهونَ أسَءَ هم © [البقرة: 1 

فإن عمل بالتّوحيد عملا ظاهرًا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافقٌ» وهو شرٌ 
مِن الكافر الخالص؛ كما قال تَعَالَ: © إِنَّألْحفِقِينَف ألدَّرّكِ الْدَسَصَلٍ مِن أَلثَّارِ © [النّساء:ه؛ .]١‏ 

وهذه مسألة كبيرةٌ طويلة» تين لك إذا تمتها في ألسنة الّاس. 

ترى من يعرف الحقّ ويترك العمل به؛ لخوف تقص دنياه» أو جاهه, أو ملكه؛ أو 


ا . 


كتًَظم 


وترى من يعمل به ظاهرًا لا باطناء فإذا سألته عمًا يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه. 


ححا با ) 


ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تَعَاكَ: 

أولأهينا عا تَقدّم؛ وهي قوله: #لاتمكزروا هَدَ مسد سيد 4 [التّوبة:57]. 

فإذا تحقّقت أنَّ بعض الصّحابة الّذِين غَرّوًا الرُوم مع رسول الله صَإِنَعَهوَسل؛ 
كفروا بسبب كلمةٍ قالوها في غزوة تبوك على وجه المَرْح واللّعب - تَبيّن لك أنَّ الذي 
يتكلّم بالكفر أو يعمل به - خوفًا مِن نقص مالء أو جاوء أو مداراةً لأحدٍ - أعظمٌ ممِّن 

والآية الثانية: قوله تََالَ: « مَن كمَرَ باه اا دا 
مُظمَينُ يليم ولكن من شَرَحَ يالْكْْرصدرًا ‏ [التّحل:7١٠].‏ 

فلم يَعذّر الله ين هؤلاء إِلّامَن أكره مع كون قلبه مطمئنًا بالإيمان. 


وأمّا غير هذا: فقد كفرٌ بعد إيمانه» سواءٌ فعله خوفًاء أو طممًاء أو مداراةً لأحل. أو 


مَشْحَةَ بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله» أو فعلّه على وجه المَرْحء أو لغير ذلك من 
الأغراض؛ إِلّا المُكرّه 


الأولى: قوله: #إِلَا من كر © [التحل:ه0٠]؛‏ فلم يَستئن الله إِلّا المُكرّه ومعلومٌ 
أنَّ الإنسان لا يُكرّه إلا على العمل أو الكلام, وأمّا عقيدة القلب فلا يُكرّه أحدٌ عليها. 

الغانية وله كال كلت ينور سفوا الْحَيرة لضا عل التهر: > 
[التّحل:7١١1].‏ 


فصرّح أنَّ هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد. والجهل» والبغض للدّين» 


0 
أوتسحنة الكقرة وها مسي أن دق :ذلله شعادو مظرظ الدنا فاتزم غلك الذييه زائلة 


أعلم. 


ختم المصئّف وََهأَنَةُ كتابه بمسألةٍ أشار إليها بالتَعظيم؛ فقال: (ولْنِحْيِم الكتابّ 
بذكر مسألةٍ عظيمةٍ مهمَّةٍ تفهّم بما تقدّم» ولكن تُفرِد لها الكلام؛ لعظم شأنْهاء ولكثرة 
الل الني): 

ثم بيّن أنَّ النّوحيد متعلّقٌ بئلاثة أجزاءِ؛ هي (القلبء والأّسانء والعمل)؛ فلا يكون 
0 موحّدًا حبَّى يجتمع قلبّه ولسانّه وعملّه على الإقرار بِالتّوحيد. 


ما مَن أقرّ بقلبه فقط» أو اعترف بالتّوحيد بلسانه وفي ظاهر عمله ولم بُقَرٌ به باطنًا: 


وهذه المسألة مبنيّةٌ على أصل عظيم يعتقده أغل السّئةء وهو أن الايمان دان على 
القلب والنّسانَ والجوارح؛ فلا يكون العبد مؤمئًا موحدًا حتّى يأ بما على هذه الآلات 
كلّها؛ فيكون إيمانه بقلبه» ولسانه. وعمله. 

ثم حت المصدّف وماد نّهُ على فهم آبتين تدلّان على أن العبد قد يكفر بسبب كلمة 
يقولها على وجه اللّعبٍ والمزاح» وإذا كان يكفر بكلمةٍ يقولها على هذا الوجه. فَإِنّه 
يكفر مَن تكلَّم بالكفر أو عَمِل به (خوفًا مِن نقص مال أو جاءء أو مداراةً لأحد)؛ وحاله 


(أفكلة دكن وتكلى يكلية يمزع ييا : 


والعلم بهذا يُوجب للعبد الحذرٌ من الوقوع في شيءٍ من ذلك. 


و 
1 017 


وبيّن أنه لا يخرج العبد مِن تبعَة تلك الأحوال إِلَا في الإكراه؛ ففي الإكراه يُعذَّر العبد 
دول غيره. 

و(الإكراه) هو إرغام العبد على ما لا يريد. 

و(المكره) له حالان: 

0 دء م <* سداهمتوو رودن سمس سا ١‏ أ[ 9 ا 0 
#إلا من أحكره وقلبه. مطمَينَ يا لِإِيمن # [التّحل:7١1]؛‏ فيكرّه على قولٍ او عمل كفر 

- والأخرى: إكراهه مع اطمئنان قلبه بالكفر؛ فيخرج بذلك مِن الإسلام. 

ثم نبّه المصنف إلى قاعدةٍ عظيمةٍ في قوله: (ومعلومٌ أن الإنسان لا يكرّه إلا على 
العمل أو الكلام؛ وأمّا عقيدة القلب فلا يُكرّه أحدٌ عليها). 


م 


عبي) 


39 


ف (المكرّه عليه) له موردان: 

- أحدهما: أن يكون في الأقوال والأعمال؛ وهذه يقع الإكراه فيها. 

#والآخر: أن يكرق ف عقيدة القلب» ومدّغيها كاذت؛ لآن العقاقك الباطنة لا يمكن 
الإكراه عليها؛ إِذْ لا يطّلع عليها أحدٌّ إلا الله» والمُكره إِنَّما يَعقل من المُكرّه ظاهرّه. 

وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. 

والحمد لله رب العالمين» وصلَّى الله وساب على عبده ورسوله محمَّدٍ وآله وصحبه 


ع 


اجمعين. 


ف اذى اوت حو نه لضع هه 
شرح «كقي الشبهاتٍ» للشيّخ مر بزعبدالوهاب ج- 2-0 


تم إقراء الكتاب في مجلس واحدٍ 
بعد الفجر يوم الإثنين العشرين من جمادى الأولى 
سنة اثنتين وأربعين بعد الأربعمائة والألف 


في المسجد النبويّ بمدينة الرّسول صََنتَعَليَدوَسَرََ 
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